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الميثــاق الوطنــي العراقــي هــو 
العراقييــن،  لجميــع  وطنــي  جهــد 
علــى  طويلــة  جهــود  وحصيلــة 

مــدى 16 عامًــا 

الميثــاق الوطنــي هــو معيــار 
وطنــي ووثيقــة معنويــة تلــزم مــن 

ــزم بهــا ويعمــل وفقهــا يلت

العراقــي  الوطنــي  الميثــاق 
وســيلة  لجمــع الكلمــة، وتلمــس 
الكفيلــة  والخطــط  العمــل  ســبل 
العراقيــون  يتمنــاه  مــا  بتحقيــق 

جميعًــا
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مــا زالت أزمــة النزوح في العراقمــا زالت أزمــة النزوح في العراق مســتمرة 
ومعاناة النازحين والمهجرين تتفاقم يومًا بعد 
آخر بسبب الممارسات والانتهاكات الحكومية 
والميليشــياوية الممنهجــة؛ التــي تتعمــد إبقاء 
أكثــر من مليون ومئتي ألف نازح في مخيمات 
تفتقــر إلى أدنــى مقومات الحيــاة الضرورية، 
على الرغم من سيطرة الحكومة وميليشياتها 
على مدنهم منذ أكثر من خمسة أعوام، وتبلغ 
المأســاة ذروتها في ظــل الحصار الذي تفرضه 
الحكومة وميليشــياتها عــى المخيمات ومنع 
وصــول المشــتقات النفطية ووســائل التدفئة 
خــال موجــة الــرد الشــديدة التــي تســببت 
بوفــاة عــدد مــن الأطفــال والنســاء، فضــا 
عــن النقــص الحاد في الغــذاء والــدواء وحتى 
ألبــان الأطفــال الرضع ممــا يعرضهم للهلاك 
والمــوت؛ ولــم تكتــف الســلطات بتجويعهــم 
وقطــع المياه عنهــم واحتجازهم بــل تعمدت 
أبنائهــم، فلــم تســمح بتعليمهــم أو  تجهيــل 
فتــح مدارس داخــل هذه المخيمــات، وهو ما 
ينــذر بكارثة قادمة عــن جيل لا يجيد القراءة 
والكاتبــة تعــرض إلى أقــى حــالات الانتهاك 
والإهمــال والظلــم مــن الســلطات الحاكمة.
وهدف الســلطات من التهجير القسري هو 
التغــر الديموغرافي وتجنيس غير العراقيين في 
مناطــق النازحــن التي تغتصبها الميليشــيات 
الولائية الحاكمة؛ ومن هنا يمكن فهم تصريح 
وزارة التخطيط بأن تعداد ســكان العراق بلغ 
أربعين مليون نســمة، مــن غير إجراء إحصاء 
وإنما تصريحات لتطبيع الشعب العراقي على 
هــذا الرقم حتى يضيع تحته تجنيس الأجانب 
الموالــن لإيران؛ ففي ديالى وحدها كُشــف عن 
منح أربعة آلاف جنســية لغير العراقيين خلال 
عام واحد وما خفي أعظم، ولم يعد خافيًا أن 
إيران تهيمن على العملية السياسية في العراق، 
فالانتخابــات الأخــرة التــي قاطعها الشــعب 
العراقــي بمــا يزيــد عــن 80% أدخلــت إيــران 
وأدواتهــا في مأزق كبير؛ وهــو ما جعل قاآني 
ومديــر المخابرات الإيرانيــة ومحمد كوثراني 
اللبنانــي يقومون  اللــه  مــن ميليشــيا حــزب 
بزيــارات متكررة للنجف وبغداد للتغطية على 
فشل أدواتهم في حكم العراق، وهذا كله يعزز 
فضيحــة التدخــل الإيرانــي الســافر وتحكمه 
بالعملية السياســية في العــراق وتبعية أحزاب 
السلطة وميليشياتها لإيران، وهذا هو المعنى 
الحقيقي لفقدان السيادة العراقية على أراضيه.
وما تزال تداعيات أزمة الانتخابات مستمرة 
وهو ما دفع ميليشــيات الإطار التنسيقي إلى 
الكرمة ومقرات بعض الأحزاب  قصف مدينة 
في بغــداد لتأخــر المــي بمشروع ما تســمى 
التــي تشــكل خطــرًا  »الأغلبيــة الانتخابيــة« 
عــى المالكي تحديدًا، لأنها تهدف إلى اســتبدال 
الدولة العميقة من حزب الدعوة والميليشيات 
المرتبطــة بــه إلى التيــار الصــدري، ولا ســيما 
الكردستاني  الديموقراطي  الحزب  بعد إصرار 
عــى ترشــيح هوشــيار زيبــاري إلى رئاســة 
الجمهورية؛ وهو ما دفع الاتحاد الكردستاني 
بالانســحاب  التهديــد  إلى  الســليمانية  في 
مــن العمليــة السياســية مما ينــذر بانفصال 
الســليمانية عن أربيل؛ وجميــع هذه الأزمات 
التــي خلفتهــا العمليــة السياســية الفاشــلة 
وصلت إلى حد أنها ستنفجر بوجوه أصحابها 
بما كســبت أيديهم الآثمة التي تلطخت بدماء 
العراقيــن وسرقــة أموالهم وتدمــر وطنهم 
ورهنه لأعداء العراق لتمرير مشــاريعهم من 
خــال مهزلــة العمليــة السياســية الخاضعة 
بكاملهــا لســيطرة الولايات المتحــدة وإيران.

افتتاحية الميثاق

الميثاقالميثاق
والأزمة السياسية تتفاعل وإيران اللاعب الأبرز

في العاصمة البريطانية لندن 
الميثاق يعقد ندوته الأولى عام 2022

تحت شــعار: )رؤية الميثاق الوطنــي العراقي للنظام 
بالعراق( السياسي 

شــهدت العاصمــة البريطانيــة لنــدن يــوم الســبت 

الموافــق 2022/1/8 افتتــاح الندوة التي أدارها الأســتاذ 
زيــاد المنجــد وبحضور نخبة مــن الشــخصيات العراقية 
والعربيــة والدولية، وأكد فيهــا أن الميثاق يعمل على عقد 

الندوات في الدول ذات التأثير داخل العراق والتي تســببت 
في أزمته الحالية، وهو ينفتح على جميع القوى العراقية 
والشــخصيات الوطنيــة لتوحيــد الجهــود عــر الحــوار 
للمساهمة في إنقاذ العراق، وابتدأت الندوة بقراءة سورة 

الفاتحــة ترحمًا على شــهداء العــراق والأمة العربية.
وقدمــت خلال الندوة عدة مداخــات وكلمات أبرزت 
الــدور الوطنــي للميثــاق في مســاره الوطنــي ورؤيتــه 

لتطــورات الأحــداث بالعراق.
واســتعرض الأســتاذ فــارس المهداوي مســار الميثاق 
وتوجهاتــه الوطنية التي تعكس نبض الشــارع العراقي 
وســبل اســتنهاض طاقات الشــعب؛ لإخــراج العراق من 
محنتــه ومخاطر تغول الميليشــيات في المجتمــع العراقي 
التــي جاءت في الورقــة التي قدمها تحت عنــوان )قراءة 

محايــدة للميثاق الوطنــي العراقي(.
ــاء  ــاق ج ــي أن الميث ــم العجي ــتاذ إبراهي ــد الأس وأك
اســتجابة لدواعي المســؤولية الوطنية العراقية، وجاءت 
ورقته بعنوان )وهم الديموقراطية والتعددية السياسية 
في العــراق( وقد كشــف فيها عن مجموعــة من الحقائق 
حــول النظــام الســياسي الحــالي الــذي صنعــه الاحتــال 
الأمريكي الإيراني وهو المسؤول الأول عن تدمير العراق.
وتأتــي نــدوة لنــدن في إطار ســعي الميثــاق في تنظيم 
نــدوات متخصصــة للتعريــف بأهدافــه ورؤيتــه لمســار 
الأحداث والمســتجدات التي يشهدها العراق لحشد الدعم 
والتأييــد للقوى المناهضة للاحتلال وعمليته السياســية.

شريكة في استهداف النازحين ومعاناتهم
الميثاق: الحكومة وأحزابها

قال الميثــاق الوطنــي العراقي: 
إن الأطراف السياسية والحكومية 
ــن  النازح ــتهداف  ــة في اس شريك
ــة  ــم، والحكوم ــادة معاناته وزي
ــة لا تؤتمــن عــى إيصــال  الحالي
ــدول  ال المســاعدات المقدمــة مــن 
والمنظمــات الحقوقيــة للنازحين.

ــل  ــى أن الح ــاق ع ــد الميث وأك
النازحــن هــو  الحقيقــي لأزمــة 
في تعويضهــم وبنــاء منازلهــم 

وطــرد الميليشــيات المســلحة مــن 
ــم،  ــا لعودته ــم وتأمينه مناطقه
وأوضــح بأن على إيــران أن تفهم 
بــأن مشروعها لاقتــاع النازحين 
ــن  النازح ــذور  ــل؛ لأن ج سيفش
عميقــة عــى الرغــم مــن المعاناة 
ــا. ــون له ــي يتعرض الت ــآسي  والم

ــعب  ــاء الش أبن ــاق  ــا الميث ودع
العراقــي إلى المســاهمة في حملات 
إغاثيــة عاجلة لمســاعدة النازحين 

الذيــن يتعرضون للبرد القارس في 
بها  الأمطار وعبثت  أغرقتها  خيم 
الريــاح، للتخفيــف مــن معاناتهم 
بعد أن تخلى المسؤولون والأحزاب 
وبعــض المنظمات عنهم؛ مناشــدًا 
والجمعيــات  العربيــة  الــدول 
الخيرية لإســعافهم بشكل مباشر 
والشــخصيات  الحكومــة  لأن 
عــى  تؤتمــن  لا  السياســية 
إيصــال المســاعدات المقدمــة لهم.

اضعــاف  عشــرة  تحــرق  الحكومــة 
ــران ــن إي ــتوردة م ــاز المس ــات الغ كمي

أكــدت تقاريــر دوليــة: 
أن العــراق ثاني أســوأ بلد 
ــاز  الغ ــرق  ــم بح في العال
ــرق  ــث يح ــي، حي الطبيع
أكثــر مــن 70% مــن الغاز 
ــات  ــبب انبعاث ــي تس الت
وفي  الجــو،  في  ضــارة 
ــتورد  ــه تس ــت نفس الوق
حكوماتــه الغاز من إيران 
بأربعة أضعاف من سعره 
المعروض مــن دول أخرى 
وفق تصريحات مسؤولين 
الحاليــة الحكومــة  في 

ــات  ــب تصريح وبحس
الــدولي فــإن العراق  البنك 
أحرق خلال العام المنصرم 
أكثــر مــن 17 مليــار متر 
مكعب من الغاز الطبيعي، 
كمــا أكد معهد واشــنطن 
لسياسة الشرق الأدنى على 
أن العــراق يســتورد الغاز 
مــن إيــران في الوقت الذي 

تلك  أضعاف  عشرة  يحرق 
يستوردها. التي  الكميات 
ــدت  ــا أك ــن جهته وم
ــة  ــة الدولي ــة الطاق وكال
الغــاز التي  عــى أن كمية 
ــراق  ــا في الع ــم حرقه يت
يوميا؛ تكفي لتجهيز أكثر 
مــن ثلاثــة ملايــن منزل 
ــة الكهربائية التي  بالطاق
العراقيون من عدم  يعاني 
توفيرهــا منــذ مــا يقارب 
الزمــن.  مــن  العقديــن 
أوضــح  الســياق  وفي 
باحــث في منظمة الســام 
ــأن  ــة )PAX( ب الهولندي
محافظــة البــرة تحرق 
غــازًا أكثــر مــن )الصــن 
والســعودية  وكنــدا 
والهنــد(، وحــذر مــن أن 
الســنوات  في  البــرة 
ــتكون  ــة س ــر المقبل الع
غــر صالحــة للعيــش.

إرادة ونفوذ )المنهزمين( في الانتخابات الأخيرة سوف تلعب الدور التخريبي لمجمل العملية السياسية في المرحلة الراهنة عبر ما 

يسمى )الدولة العميقة(، التي يقودها رأس الإطار التنسيقي وفصائله المسلحة والميليشيات الولائية بما فيهم الحشد الشعبي.

حوار الميثاقحوار الميثاق
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حامد الصرّافحامد الصرّاف الميثاق  يحاور الأستاذ الدكتور 
والباحث السياسي

)عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي( 
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 »تخريب« متعمد خطير 
النزوح والتهجير
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المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب: 

منظمة مراسلون بلا حدود:

منظمة الشفافية الدولية:

المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب:

الأمم المتحدة:

تقارير دولية:

عــدد ضحايــا الســجون الحكوميــة فــي العــراق فــي ســنة 2021م؛ بلــغ )147( معتقــاً توفــوا 
جــرّاء التعذيــب والإهمــال الطبــي.

ــدي  ــى أي ــداء عل ــر الاعت ــرين خط ــورة تش ــداث ث ــوا أح ــن نقل ــون الذي ــه الصحفي واج
مســلحين مجهوليــن أو منتســبين إلــى إحــدى الميليشــيات، ووصــل الأمــر إلــى الاغتيــال فــي 

بعــض الحــالات.

العــراق مــن الــدول الأكثــر فســادًا بالعالــم فــي عــام )2021(؛ ولا يوجــد أي تحســن ملحــوظ منــذ 
ســنوات بســبب حجــم الفســاد المستشــري فــي البــاد.

حكومــة بغــداد تســتخدم ملــف النازحيــن فــي العــراق سياســيا بطــرق مختلفــة، وتحــاول الاســتفادة 
مــن وضعهــم المأســاوي للحصــول علــى مكاســب ومشــاريع دوليــة وإقليميــة.

ــي  ــات الت ــبب التحدي ــة بس ــى الحماي ــة إل ــراق بحاج ــي الع ــخص ف ــون ش ــف الملي ــن ونص مليوني
يواجههــا النازحــون والتــي تصاعــدت وتيرتهــا بســبب الإعــادة القســرية لهــم، وباتــت مخيمــات 

ــاة. ــات الحي ــى أبســط مقوم ــر إل ــي تفتق ــم الت ــن مناطقه ــالا م ــة أفضــل ح ــن البائس النازحي

جــواز الســفر العراقــي فــي مقدمــة أســوأ 5 جــوازات عربيــة عالميًــا مــن أصــل 199 دولــة، وفقــا 
لتقاريــر دوليــة لعــام 2022.

مسؤولية إزهاق أرواح النازحين ومعاناتهم 

قانون مكافحة الإرهاب

مرصد أفاد يحمل حكومة الكاظمي

حكومة بغداد تسيء استخدام

حمــل مرصــد أفــاد الحقوقــي، 
المســؤولية  الكاظمــي  حكومــة 
الأخلاقيــة والقانونيــة الكاملة عما 
آلــت إليه أوضــاع النازحين وإزهاق 
أرواح العديد منهم، وقال المرصد إن 
وزارة الهجــرة في الحكومة الحالية 
تواصــل تضليلها الإعلامــي وتدعي 
النــزوح داخل  بأنهــا أغلقت ملفات 

العراق.
مخيمــات  أن  المرصــد  وأكــد 
النــزوح في العــراق تفتقــر لأبســط 
مقومــات الحيــاة بســبب الفســاد 
المــالي والإداري المســتشري في وزارة 
الهجــرة، وتراجــع دعــم المنظمــات 
المحلية والأممية لهم، ودعا للوقوف 
على الأسباب التي حالت دون تقديم 
المســاعدات الإنســانية لهم من قبل 

ــة والمنظمات. الحكوم
الحقوقــي  المرصــد  وطالــب 

قالــت منظمة )هيومــن رايتس 
ــة في  ــة الحالي ــش( إن الحكوم ووت
العــراق مــا زالــت تنتهــك القوانــن 
الدوليــة وتــيء اســتخدام قانــون 
ــة أن  ــاب، موضح ــة الإره مكافح
الحكومــة تواصــل اعتمادهــا عــى 
اتهامــات باطلــة وغــر موثقة من 

قبــل المخــر السري.
وبشــأن )مجــزرة جبلــة( التــي 
ارتكبتهــا القــوات الحكوميــة في 
محافظــة بابــل أكــدت المنظمــة أن 
المخــر الذي قام بتقديــم المعلومات 
الكاذبة عن المغدور )رحيم الغريري 
وعائلتــه( كان أحــد أفــراد القــوات 
الحكوميــة، وهــو مــا يثــر القلــق 
بشــأن إساءة استخدام القوانين من 

قبــل المكلفــن بتنفيذها.
ودعــت رايتس ووتش الحكومة 
الحالية إلى إعــادة النظر بنص المادة 

بتوفــر الوقــود والأغطيــة وجميع 
التدفئــة لحمايتهــم مــن  لــوازم 
موجة برد الشــتاء، داعيا الناشطين 
والمنظمات المعنية بحقوق الإنســان 
بمحافظــة  المخيمــات  زيــارة  إلى 

أربعة إرهاب وقانون المخبر السري، 
وأكــدت عــى أن تقــوم الحكومــة 
بمعالجة الأســباب الجذرية لانتهاك 

ديــالى وتحديــدًا مخيمــات )بعقوبة 
ــن(  ــن وحمري ــون وخانق والكاط
لتقديم المســاعدات الطبيــة العاجلة 
مــن مضــادات حيويــة وأغذيــة 
الأطفال وغيرهــا من لوازم الحياة.

حقــوق الإنســان وإنهاء اســتخدام 
تلــك القوانــن لتصفيــة الحســابات 

الشخصية.

وكلاء إيران ينشرون الفوضى في العراق

تنتهك قوانين حقوق الإنسان

أكدت صحيفة )وول ســريت 
ــة، أن وكلاء  ــال( الأميركي جورن
مســتمرون  العــراق  في  إيــران 
بنشر الفــوضى في البلاد، من أجل 

قــال المرصــد العراقي لحقوق 
ــي  ــان العراق ــان إن البرلم الإنس
ــرار  ــر إق ــل تمري ــابق تجاه الس
قوانين متعلقة بحقوق الإنســان، 
ولــم يعطيها أولويــة في التشريع 
عــى الرغم مــن كتابة مســودات 

لهــا ومازالــت موجودة.
ــرة  وأشــار المرصــد إلى أن كث

الأزمات والمحاور  دائرة  إبقائه في 
الإقليمية.

أن  الصحيفــة  وأوضحــت 
الثــوري الإيراني مرر إلى  الحرس 

الانتهــاكات وتفاقمهــا تحتــم 
تخص  بقوانين  الاهتمام  ضرورة 
حقــوق الإنســان، منهــا قوانــن 
حرية التعبير عن الرأي والتظاهر 
ــات  ــدًا أن حكوم ــلمي مؤك الس
الاحتلال قامت باســتخدام غياب 
القانــون لاعتقال الناشــطين من 

ثــوار تشرين.

الميليشيات في العراق تقنية تصنيع 
ــرة  ــرات المس ــتخدام الطائ واس
لاســتهداف  المميتــة  والقنابــل 

معارضيهــا.

وحذر المرصــد البرلمان الجديد 
من مواصلــة العمل بنفس منهج 
البرلمان الســابق وإهمال وتجاهل 
تشريــع قوانــن تضمــن حقــوق 
مناهضــة  وقوانــن  الأطفــال 
العنــف الأسري وقوانــن حماية 
السجناء التي تعد واحدة من أهم 
العراق. قضايا حقوق الإنسان في 

حكومات الاحتلال في العراق

أكثر من )1،2( مليون نازح في العراق

تستخدم الحكومة ملفهم في التشكيلات السياسية
ــة في  ــات حقوقي ــت منظم اتهم
العراق، الحكومة الحالية باســتغلال 
ــات  ــن لمتطلب النازح ــف  ــاق مل إغ
سياسية من أجل تشكيل التحالفات، 
ــة  ــود الحكومي ــرةً إلى أن الوع مش
ــة  ــات إعلامي ــن إلا تصريح ــم تك ل

وشــعارات ووعــود سياســية.
أن  عــى  المنظمــات  وأكــدت 
حكومــة بغــداد تتعامــل مــع ملــف 
النازحــن بفوضويــة وتهمل توفير 
المســاعدات الإنســانية لهــم؛ في ظــل 
الظروف القاســية التــي يمرون بها 
ــتاء القارسة،  نتيجة موجة برد الش
ــة  ــاك الحكوم ــدم امت ــةً إلى ع لافت
خططًا لإعادتهــم إلى مناطقهم التي 
هي الأخرى تفتقر لأبسط مقومات 

الحياة.
أجرتها  ميدانية  تقارير  وبحسب 
أكثر من مليون  المنظمات فإن هناك 
ومئتي ألف نــازح عراقي ما يزالون 
يعانــون في المخيمات بســبب منعهم 
من العــودة إلى مناطقهم وإهمالهم، 

مؤكــدة أن أكثر مــن 250 ألف نازح 
عراقــي في مخيمــات شــمال العراق، 
ما زالوا يعيشــون أوضاعًا إنســانية 
قاســية ولا ســيما مع قــدوم فصل 
الشتاء، واســتمرار إهمال الحكومة 

في تقديم المســاعدات لهم.

90% من الشهادات في العراق مزورة

والواقع التربوي يزداد سوءاً
اعترفــت لجنة التعليــم في مجلس النــواب المنحل 
في العراق بوجود )40( ألف شــهادة مزورة في عموم 
العراق، وأكدت على أن 90% من الشــهادات الممنوحة 
لطلبــة الدراســات العليــا من خــارج البــاد بعد عام 

2003 هــي غير حقيقية.
وقالــت اللجنــة إن أصحــاب الشــهادات حصلــوا 
عليهــا بواســطة الأمــوال من جامعــات غير معترف 
بهــا، وهو مــا يفسر إقــرار البرلمان لقانــون معادلة 
ــذي تســبب  ال ــة »سيء الصيــت«  الشــهادات العلمي
بانحدار جديد في مســتوى رصانة الشهادات العلمية 

العراق. في 
وأثــارت فضيحــة بيــع آلاف الشــهادات المــزورة 
لعراقيــن بينهــم مســؤولون حكوميــون مــن قبــل 
جامعــات لبنانيــة وجامعــات داخــل العــراق تابعــة 
للأحــزاب الحكامــة؛ ضجــة كبــرة في العــراق، حيث 
ترتبــط بالواقع التعليمي الذي يعاني من ترهل كبير 
في أعــداد الحاصلين على الشــهادات العلمية من دون 
توفير فرص للإنتاج الفعلي على أرض الواقع، فضلا 
عــن عــدم حصــول غالبيتهم عــى درجــات وظيفية 

للعمــل في المؤسســات الحكومية.

قالــت منظمــة الأمم المتحدة للطفولة )اليونيســيف( إن الهجمات على المدارس والمنشــآت التعليمية هي 
واحــدة مــن الانتهاكات الجســيمة ضد الأطفال في العراق، مؤكــدةً أن الهجمات على المدارس تعرض الطلاب 
وموظفــي التعليــم لــأذى، فضلا عن حرمان عــدد كبير من الأطفال من حقهــم في التعليم، وبالتالي حرمان 

مستقبلهم. بناء  من  المجتمعات 
ودعــت المنظمــة إلى حمايــة أطفــال العراق مــن الهجمــات الصاروخية، مشــددةً على وجــوب أن تكون 

المــدارس والمنــازل آمنة دائما.

اليونيسيف: الهجمات على المنشآت التعليمية

انتهاك جسيم ضد أطفال العراق

 كشف تحالف الاقتصاد العراقي عن حجم رواتب الرئاسات الثلاث في موازنة العام الماضي، وقال رئيس 
تحالف الاقتصاد العراقي عدي العلوي، إن رواتب رئاسة الجمهورية في موازنة العام الماضي بلغت 35.639 
مليار دينار، وبلغت رواتب مجلس النواب 228.141 مليار دينار. فيما كانت الأمانة العامة ومكتب رئاسة 

الوزراء قد بلغت رواتبها 81.176 مليار دينار.
وأشار رئيس التحالف إلى أن عدد الموظفين في تلك الدوائر يبلغ 5926 موظفًا، حيث يبلغ متوسط الراتب 

الشهري للموظف الواحد 4.850 ملايين دينار.

أكثر من 344 مليار دينار رواتب الرئاسات الثلاثة

حكومة بغداد متورطة بارتكاب جرائم

ضد الصحفيين والناشطين
»بروكنغــز«  معهــد  قــال 
الأمريكــي إن الحكومة الحالية في 
العراق لم تقم بمحاسبة المتورطين 
الصحفيين  بقتل وخطف وتغييب 
والناشطين والمتظاهرين، وتتعمد 
التســر عــى القــوات الحكوميــة 
والميليشــيات المواليــة لإيران التي 
الصحفيين  انتهاكات ضد  ارتكبت 

والناشــطين في العراق.
وأكد مجموعة من الناشــطين 
من خلال اســتطلاع أجراه المعهد، 
عــى أن تغيــر الأوضــاع في البلاد 
يبــدأ بوجــوب تفعيــل مبــدأ عدم 
الإفــات من العقاب لتكون حرية 
التعبــر مصانــة ومحفوظــة؛ 
وأكــدوا على حتميــة وجود إعلام 
عراقي محايد لا يخضع للإملاءات 

الخارجية.
كمــا طالب الشــباب بالتوزيع 

العــادل للثــروة الوطنيــة وجذب 
العالميــة  الاســتثمار  شركات 
والمحليــة للعمــل وإعــادة اعمــار 
البــاد دون شــبهات الفســاد أو 

تقاســم الأربــاح بــن الأحــزاب 
ــي  الت ــياتها  ــية وميليش السياس
ــات  ــع مؤسس ــت في جمي تغول

الدولة.
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يسأل العرب والأجانب: 
لماذا لا تتحرك 

المؤسسة الحكومية 
لإغاثة مواطنيها؟ 

ويجيبهم العراقيون: 
لأنها ليست حكومة 

كالحكومات التي 
تحترم نفسها وقادتها 

ليسوا سياسيين 
يخشون على 

سمعتهم فهي 
في الحضيض وأما 

ل في 
َ
قت

ُ
ضمائرهم فت

يوم إعلان فوزهم 
بمقعد في البرلمان 
المزعوم أو المسماة 

حكومة

الفزعة العراقية

بقلم| أ. مكي النزال 
)عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني 

العراقي( 

بقلم| وليد الزبيدي

)عضو اللجنة العليا للميثاق( 

بقلم : فخر الحصيني
)باحثة بالشأن العراقي(

 »تخريب« متعمد خطير 
تلقيت دعوة ضمن عدد كبير من الشخصيات العربية للمشاركة في المؤتمر القومي العربي 

في العام 2009 والذي عقد في بيروت، وفي ذلك الوقت اقتصر النزوح والتهجير على الشعب 
العراقي فقط وقبل ذلك وكما هو معروف الشعب الفلسطيني، إذ لم تكن الأحداث 

والعواصف قد وصلت سوريا وليبيا واليمن، وتطرقت في كلمتي خلال الاجتماعات إلى 
» قضيّة النزوح والتهجير في العراق«، وبعد تقديم الإحصائيات المتوفرة عن أعداد النازحين 

داخل العراق وأعداد الذين اضطروا للهروب من جحيم الاحتلال الأميركي وممارسات الميليشيات 
والأجهزة الحكومية، ويبلغ العدد في حينها مئات الآلاف في داخل العراق وغالبية هؤلاء كانوا 

في إقليم كوردستان العراق، ويتوزع الآخرون في سوريا حيث كان العدد الأكبر وبعد ذلك في 
الأردن ولبنان وجمهورية مصر العربية، يضاف إلى ذلك الذين حصلوا على اللجوء في بقية دول 

العالم

ــاركين  ــن المش ــدد م ــدث ع تح
في المؤتمــر عــن هــذا الموضــوع مــن 
الزاويــة »الإنســانية » ومــا يعانيــه 
المهجرون والنازحــون من العراقيين 
التعليم  من صعوبــات في الحيــاة وفي 
وفي مختلــف مناحي الحياة، ووجدت 
ــة  ــة في هــذه القضي أن أخطــر زاوي
قــد غابــت عــن المتحدثــن، فطرحت 
المســألة من الزاوية الأهــم، وطالبت 
بإخــراج هــذه القضية مــن عباءتها 
»الإنســانية » وتســليط الضــوء على 
ــتقبلية، وقلت حينها،  أخطارها المس
إلغــاء الجانــب الإنســاني  لا أقصــد 
ــث في  ــا البح ــة، وإنم ــورة كامل بص
الجوانــب الأخرى أيضــا، وأقصد بها 
حالات القطيعــة التي قد تترتب على 
التهجــر والنزوح لفترات طويلة بين 
الفرد والعائلــة والبيئة الأصلية التي 

عاشــت العوائــل وترعرعــت فيها.

وبعــد هــذه الســنوات الطويلــة 
التــي عاشــها العراقيــون مــن إجبار 
النــزوح والتهجير تبــدو الفكرة  على 
أكثــر وضوحــا مــن تلــك الســنوات 
 2010 و2009و   2008 وأقصــد 
وبعدهــا، وقــد لا يتأثــر كثــرا بهــذا 
ــار الســن، وأقصــد أنهــم  الأمــر كب
قد يبقــون عــى التصاقهــم ببيئتهم 
بصــورة قوية، وهذا أيضا لا يشــمل 
الجميع، لكن الأكثر تأثرا هم الشباب 
والأطفال، فقبل كل شيء سرعان ما 
يتــاشى من ذاكرتهم المــكان والبيئة 
والتفاصيــل الصغيرة التي عاشــوها 
لفترة قصــرة، وبهذه الحالة يحصل 
نوع من الإزاحة الحالية على حساب 
المــاضي القريب، إذ تبــدأ بيئة جديدة 
من الأصدقاء وأماكن التعليم واللعب 

واللهــو وحتى طرز البنــاء والعمارة 
ناهيــك عــن اللغــات واللهجــات وما 

يشــاهدون وما يســمعون.
وطالمــا أننــا نتحــدث عــن مئــات 
الآلاف مــن النازحــن والملايــن مــن 
المغادريــن إلى دول مجــاورة وأخــرى 
بعيدة، فــإن الحديث هنا عن ظاهرة 
تشــمل »أمة« مــن المبعثرين في الدول 
ــن  ــتات ب ــاع الأرض وفي الش وإصق

الشعوب.
ــورة  ــر الص ــك، تظه ــدون ش وب
جليــة وتتكشــف أخطــار المخططات 
التــي عملــت عــى التوســع في إبعــاد 
العوائــل مــن مناطقهــا واضطراهــا 
للعيــش في أماكــن أخــرى، ويمكــن 
لنــا التعــرف عــى أكثر مــن جيل من 
ــت  ــن تفكك الذي ــة  ــباب والصبي الش
علاقاتهم ببيئتهم الأصلية واضطروا 
للتعايــش مــع بيئة أخــرى لا علاقة 
لهــم بهــا، أي إن عمليــة فصــم قــد 
حصلت بين »الجذور« بســبب تراكم 
الكم الكبير من الممارســات الحياتية 
اليومية في أوساط مختلفة تماما عن 

تلك. البيئة 
النــزوح  تداعيــات  طــرح  إن 
والتهجــر والتعمــق في خطورتــه 
ودراســته برويــة وبعلميــة يفــرض 
مســؤوليات على الجهات التي تتعمد 
إبقــاء الحال كما هــو عليه، وتوجب 
تحــركا واســعا لوضــع حــد لهــذه 
المخططــات التي ســتخرج منه آلاف 

الآفــات الخطــرة مســتقبلا.

هل يمكن انتزاع العملية السياسية من إيران

الاحتــال الأمريكــي البريطانــي 
صنــع عمليــة سياســية مــن أحزاب 
وشخصيات فاسدة فصلت مقاساتها 
على مشــاريع تدمير العــراق، وتحت 
ذريعــة أنهــم عراقيــون بالاســم 
أصبحــت هــذه الأحــزاب تنفــذ إرادة 
الاحتلال، وأشرفت إيران منذ اللحظة 
الأولى عــى صناعــة هــذه الأحــزاب 
فلولا الميليشــيات التــي احتضنتها في 
ثمانينــات القرن المــاضي كمرتزقة في 
مســاندة الخميني بحربه على العراق 
لمــا وصــل العــراق إلى هــذه الحالــة 
المأســاوية، ولذلك فــإن تفاصيل بناء 
العمليــة السياســية الحالية نســجت 
بأيــادي إيرانيــة بإدخــال عناصرهــا 
المقربــن في إدارتها بعد أن ســيطرت 
عــى الــوزارات الأمنية والعســكرية، 
ــج  ــال في دم ــلطة الاحت ــرار س وق
الميليشــيات بالقوات العســكرية ولا 
الداخليــة التي سُــلمت  ســيما وزارة 
إلى ميليشــيا بدر وصولا إلى تأســيس 
الحشــد الشعبي والســيطرة المطلقة 
ــر  ــة والتهج ــدود العراقي ــى الح ع
القسري على أسس مذهبية وطائفية 
ومنح الجنســية العراقيــة للأجانب، 
وقتــل متظاهري ثــورة تشرين وكل 

النفــوذ الإيراني. توجه ضــد 
ــا  ــإن م ــاس ف ــذا الأس ــى ه وع
ــاحة العراقية من صراع  تشهده الس
حقيقــي لأقطاب العملية السياســية 
بعــد نتائج الانتخابــات التي قاطعها 
الشــعب العراقــي بنســبة 85% ومــا 
جرى مــن اتهام صريح لها بالتزوير 
من أحزابها وميليشــياتها المشــاركة 
فيهــا؛ دليــل عــى فشــلها ووصولها 
لمرحلــة الانفجــار، لأن مــا بنــي على 
باطل ســيزول ولا سيما بعد أن كان 

البناء بأيدي الاحتلال والحاقدين على 
العــراق وشــعبه، وما أفرزتــه نتائج 
الانتخابــات واحتــدام الــراع عــى 
مناصــب الحكومة ونفوذ بعضهم لا 
يمكن أن يدرج تحــت انتزاع العملية 
إيــران لأن الطــرف  السياســية مــن 
الخــاسر فيهــا هــو الحليــف الأقوى 
ميليشــياويا بقيــادة نــوري المالكــي 
والصدر يســعى لأخذ الدولة العميقة 
منــه وإنهاء وجــوده الســياسي، وفي 
كلا الحالتــن فــإن الصدر وتياره هو 

إحــدى الجهات المواليــة لإيران.
وفي المقابل ترى الجولات المكوكية 
لإيــران المتمثلــة بقاآنــي وكوثرانــي 
لاحتواء الموقف بين الإطار التنسيقي 
والتيــار الصــدري؛ مما دفــع البعض 
للتعويــل غــر المــرر عــى أن هنــاك 
فرصــة لانتــزاع العمليــة السياســية 
مــن إيــران أو هكــذا يــروج البعــص 
قصــدًا أو جهــا، والغاية الأساســية 
مــن هذا هــو إيهام الشــعب العراقي 
أو الدول العربية والعالمية بمســاعدة 
طرف داخل العملية السياســية تحت 
هذا الوهــم، لأن الحقيقة أن العملية 
السياســية صنعتهــا إيــران بموافقة 
المحتل الأمريكي وهي تمسك بجميع 
خيوطهــا وجميــع المشــاركين فيهــا 
ينفذون مصالح إيران بحسب الأدوار 
التي أعطيت لهم ولا يمكن أن ينقلب 
المصنوع على الصانع، وما يجري هو 
تغيير في قواعد لعبة العملية السياسية 
حيــث انتقلــت رئاســة الــوزراء مــن 
حزب الدعوة إلى التيار الصدري، وهو 
الــذي يمثل الضــد النوعــي للمالكي، 
وهنــاك نــزاع بــن الصــدر والمالكــي 
على الزعامة ومشــاكل ســابقة ألقت 
بظلالها على المشهد السياسي بقدر ما 
يتعلق بالزعامة والهيمنة على القرار 

ــياسي والاقتصادي والأمني. الس
وحتــى إيــران مســتفيدة من هذا 
بشــكل كبير لا كما يتوهم البعض أن 
أذنابها ســيتم إقصاؤهــم، لأن إيران 
تريد الميليشــيات المسلحة وهم بحالة 
احتيــاج دائــم لإيــران حتــى تحكــم 
ســيطرتها عليهــم ولا يكــون نفــوذ 
لهــم يمكن أن يســاهم باســتقلالهم 
عن إيــران ماليًا وسياســيًا، حيث ما 
يهم إيران أن تكون ميليشــيا الحشد 
الشعبي مرتزقة تنفذ بهم مشاريعها 

الطائفيــة في التغيــر الديموغــرافي أو 
زعزعــة اســتقرار الــدول كما يحدث 
في ســوريا واليمن ولبنــان ويكونون 
عامــل تهديــد لبقيــة الــدول، ومنهــا 
تدعم منظمات أجنبية أخرى لإرهاب 
دول المنطقة، وهذا المشروع يتفق مع 
الــدول الكبرى التي تعــزف على دعم 
الكيانــات المســلحة الانفصالية داخل 
دول الشرق الأوســط وتحديدا الدول 
العربية وتركيا، لغرض تقسيم الدول 
وأضعافهــا خدمــة لإسرائيــل الكيان 
المغتصــب والمحتــل لفلســطين، التــي 
بــدأت بدعــم شــخصيات وحســابات 
تــروج لتقســيم العــراق تحــت اســم 

الأقاليــم وإثارة النعــرات الطائفية.
وبالتأكيــد بقــاء جــزء مــن أذرع 
ــران تحــت ســيطرتها ســيجعلها  اي
مشــاريعها  لإنفــاذ  بهــم  تهــدد 
الخطــرة في المنطقــة، على المســتوى 
ــارة  ــا تج ــدولي، ومنه ــي وال العراق
ــاء  ــط مين ــروع رب ــدرات وم المخ
الخمينــي بميناء اللاذقية في ســوريا 
مــرورا بالعراق وتدريب الميليشــيات 
للسيطرة على سوريا وإعادة الهيمنة 
على الأوطان العربية لذلك لم تمارس 
إيــران أي من ضغوطهــا لأن العملية 
السياسية الحالية من صنيعتها وهي 
من تهمين عليهــا بالكامل ولا يمكن 
ــل عــى انتزاعهــا منهــا، لأن  التعوي
الراعي الرســمي للعملية السياســية 
إلى الآن لــم يغــر قواعــد اللعبة وهو 
مســتمر بمــروع تدمير العــراق إلى 

الآن تحــت بنــد الفــوضى الخلاقة.
انتــزاع العــراق مــن  ومــن يريــد 
إيران لا بد له من العمل على تأسيس 
عملية سياســية جديدة تبنى بأيادي 
الشعب  عراقية مخلصة تحت سلطة 
تعتمــد على الســيادة الكاملــة وفيها 
عوامــل النهــوض هدفهــا الأســاسي 
ــون  ــررا ليك ــن مح ــتعادة الوط اس
النجوم كما هو  عراقا شامخا يعانق 
تاريخه الذي نفتخر به، وما نحتاجه 
للوصــول إلى ذلك الوقت المنشــود هو 
وحدتنــا وتكاتفنــا والــروع بــكل 
ــعبي يناهض مشاريع إيران  عمل ش
وأدواتهــا ومنهــا مقاطعــة البضائع 
ــائل  ــن الوس ــا م ــة وغيره الإيراني
الوطنية التي تقف مع العراق وشعبه 

وتنحــاز لقضايــاه العادلة.

ــتدت المعاناة ووصلت  وحين اش
أخبــار المخيمات انقســم العراقيون 
–كما ينقســمون دائمًا-إلى قسمين: 
ــاد  ــا الأحق ــامتة تحركه ــة ش أقلي
الحــدود  وراء  مــن  المســتوردة 
الذين  الغيارى  وأكثرية ساحقة من 
انتفضــوا وصرخوا بوجــه الظالمين 
أن جــدوا حــاً لأكثــر مــن مليــون 

ــي مظلوم. عراق
هــذه الأكثرية حركتهــا الفزعة 
التي عــرف بها العراقيــون بدوافع 
دينية ووطنية وأخلاقية وإنســانية 
فنهضــت بعــبء توفــر مــا يخفف 
ولــو قليــاً مــن معانــاة إخوتهــم 
مــن محروقــات وأغطيــة وملابس 
إضافة للمواســاة بالكلام والتوجه 
بالدعــوات المخلصــة لــرب الرحمــة 
أن يلطــف بمــن لا نصــر لهــم إلا 
هــو في عــراق ســاد فيــه الظالمــون 

والحاقدون.
يســأل العرب والأجانب: لماذا لا 
تتحرك المؤسســة الحكومية لإغاثة 

مواطنيهــا؟ ويجيبهــم العراقيــون: 
لأنها ليســت حكومــة كالحكومات 
التي تحترم نفســها وقادتها ليسوا 
سياســيين يخشــون على ســمعتهم 
فهي في الحضيــض وأما ضمائرهم 
فتُقتَــل في يوم إعلان فوزهم بمقعد 
أو المســماة  المزعــوم  البرلمــان  في 

حكومة.
العراقيــون: لمــاذا لا  ويســأل 
بواجباتها؟  الدولية  المنظمات  تقوم 
هــذه  لأن  العارفــون:  ويجيــب 

المنظمــات لا تأبــه لآلام العراقيــن 
وهــي التي توفر الغطــاء لأصحاب 

الكراسي.
نعــم، تألمنا كثــرًا لمــا أصابنا في 
إخوتنــا واعتــرت قلوبنا الحسرة 
على أناس لا ذنب لهم إلا جنســيتهم 
وتبعيتهم لبلدهم ومدنهم العظيمة؛ 
ولكننــا، ونحــن في أوج ألمنا، فرحنا 
بهبّة العراقيــن للنجدة برغم ضيق 
ذات اليــد وبرغم القيــود المفروضة 
المخيمات  اتجاه هذه  التحرك في  على 

التي تشــبه كثيًرا ما ذكــره التاريخ 
من ســجون كبيرة بعد كل احتلال.

ــن  الذي ــون  ــا العراقي ــم أيه إنك
ذرفوا الدموع تغتسلون بماء الطهر 
وتتقربــون لربكــم الكريــم الرحيم 
وتحققــون أول خطــوة باتجــاه 
الوحــدة ولــم الشــمل بعــد الخراب 
الذي سببه الاحتلال وأتباعه  الكبير 
وأنتم اليوم تتقدمون خطوة أخرى 
على طريق الحرية واستعادة الوطن 
الذي ســلبته زمــر الأشرار وجثمت 

ــذ عقدين. على صدره من
وأنتــم اليــوم تتعلمــون ألا أمــل 
ببرلمان وحكومة وعملية سياســية 
ــام عالمي  ونظ
ــع  ومجتم
فكل  دولي 
ــؤلاء  ه
ــم  عليك
ــم  لا لك
ــس  ولي
ــم إلا  لك

اللــه وعراقيتكــم المطهرة من دنس 
التبعيــة وخــذلان الأهــل والوطــن.
ولا تكتفــوا بمــا قدمتــم ولكــن 
ــى  ــط ع ــم للضغ ــوا أصواتك ارفع
الفاســدين ومــن يعينهــم عــى أن 
يعيدوا المهجرين إلى مدنهم وبيوتهم 
ويعوضوهم لتكــون لهم دور فيها 
كرامتهم وأمنهم وما يســد رمقهم 

من عمــل شريف.
وما ضاع حق وراءه مطالب.

الأيام الشديدة تنقضي وكما يقول العراقيون )تصير سوالف( بينما يخلد التاريخ المواقف؛ ونحن نمر في هذا الشتاء 
القاسي بأيام شديدة يكابد فيها إخوتنا -المهجرون قسرًا من بيوتهم إلى مخيمات الشقاء- البرد القارس إضافة 

لمكابدتهم فراق دورهم ومدنهم والعيش في خيام متهالكة دون عمل يقيتهم.

النزوح والتهجير
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تمثــل هــذه القطعــة الحجريــة المكتوب 
عليهــا بالخط المســماري تفاصيل لشــهادة 
ميلاد طفل في العصر الســومري، وتم كتابة 
معلومات الطفل من جنســه واسم الوالدين 

إضافــة إلى طبعة قدميه.
القطعــة مصنوعــة مــن الفخــار ويقدر 
تاريخهــا حــوالي 2000 ســنة ق.م، وأصلها 
عراقــي وتــم العثــور عليها في مدينــة نيبور 
التاريخية بالديوانية خلال البعثة البابلية إلى 
نيبــور الأول 1888-1900م، وهي موجودة 
الآن في متحف جامعة بنســلفانيا بالولايات 
المتحــدة الأمريكية، ويرجــح أن تكون أقدم 

وثيقــة ميلاد في العالم.

مدينة عراقيةمدينة عراقية

من التراث:من التراث:

منطقة الفضل في بغدادمنطقة الفضل في بغداد
الموقع:

تقــع محلة الفضــل في جانــب الرصافة 
مــن مدينــة بغداد وهــي من محــات بغداد 
القديمــة والتاريخيــة، وهي أيضــا مجاورة 

لمحلــة لازنــد والبارودية وحمــام مالح. 
سبب التسمية:

سميت منطقة الفضل بهذا الاسم نسبة 
إلى جامع الفضل الذي سمي هو الآخر بهذا 
الاســم نســبة إلى الفضل بن ســهل بن بشر 
الشــافعي الواعظ البغدادي الذي توفي ســنة 

548 هـ.
أهمية المنطقة:

إن أهم ما يميــز منطقة الفضل الطابع 
الشــعبي البــارز عــى ســكانها، كمــا يمتاز 
سكانها بتحدثهم اللهجة البغدادية الأصيلة، 
ومــا زاد مــن أهميتهــا هو موقعها وســط 
العاصمــة بغــداد وقربهــا من أهــم مناطق 
بغداد شــارع الرشيد وشارع الكفاح والبنك 

العراقي.  المركزي 
ومما زاد مــن أهميتها أنها أنجبت عددا 
كبــر من العلمــاء والمثقفين والشــخصيات 
السياســية البارزة التــي حكمت العراق منذ 
تأســيس الدولــة العراقية، كمــا أن المنقطة 
امتــازت بالمقــام العراقي الأصيــل، وأنجبت 
عمالقــة المقــام العراقي مثل يوســف عمر، 
وناظــم الغزالي وغيرهــم، وفي مقاهيها كان 

المقام. يقرأ 
معالم المنطقة:

ــوارع منطقة الفضل الأسواق  تسود ش
والمحــات بمختلف أنواعهــا، وهو ما جعل 
فيها نكهة خاصة تميزها عن باقي مناطق 
بغداد بالذات عند ســكانها، ومن أهم المعالم 

الموجــودة في منطقــة الفضــل هــو جامــع 
الفضل الذي يقع في وســط الرصافة، وفيه 

للتعليم.  مدرسة 
ــدى  ــام ل ــع اهتم ــع موض وكان الجام
الكثــر وعبر التاريخ أجريــت إليه قناة ماء 
مــن نهر دجلة على الرغم من بعد النهر عن 
الجامــع حوالي 2 كلــم، وكانت هــذه القناة 
تســقي المنطقة بأكلها وليس فقط المصلين 

الجامع. في 
ويعد شــارع الملك غازي وساحة الوثبة 
وقنــر عــي وأبــو ســيفين والســباع وباب 

الشــيخ من أبــرز معالم منطقــة الفضل.

سكانها:
كان أغلــب ســكان مدينــة الفضــل مــن 
قبيلة العزة )العزاوي( التي يشــكل أبناؤها 
نســبة عاليــة منهــا ونــال عــدد مهــم رتبة 
الباشــوية في زمــن الدولــة العثمانية، وبعد 
تطــور الحيــاة وبــروز المناطــق الســكنية 
الحديثــة، شــهدت المنطقــة هجرة ســكانها 
ــق،  ــذه المناط ــم إلى ه ــن وانتقاله الأصلي
وسكنها الوافدون إلهيا من المناطق الأخرى 

ــات. ــداد والمحافظ في بغ

ــداد في  ــاب بغ ــع ب  يق
التــي تقع  مدينــة الرافقــة 
بالقرب من المدينة السورية 
التــي تــم بناؤها  )الرقــة(، 
في العــر العبــاسي على يد 
المنصور  جعفر  أبو  الخليفة 
واتخذ  155هـ/771م،  عام 
الرشــيد من مدينــة الرافقة 
مقــرًا له لفترة مــن الزمن.

ــة  ــذه المدين ــط ه ويحي
سور مســتدير شبيه بسور 
بغداد؛ وبســبب مــرور نهر 
الفرات على المدينة جعل من 
شــكلها شــبه دائرة أو على 
شــكل حــدوة فــرس، وبني 
فيها جامع المنصور ومئذنة 
اســطوانية الشــكل والعديد 
ــور،  ــاء والقص ــن الأحي م
وفيهــا أيضــا بــاب غربــي 
اســمه الجنان وباب شرقي 

ــمه )باب بغداد(. اس
ــداد  ــاب بغ ــع ب ويتمت
بأهميــة كبــرة لأنــه يعــد 
من أهــم العناصر المعمارية 
العباســية التي بقيت في تلك 
المدنيــة، والتــي تحمل تراث 

ــية بعد زوال  الدولة العباس
ــداد  ــة بغ ــة الخلاف عاصم

المنصــور )دار الســام(.
وتتألــف قنطــرة البــاب 
ــن متراكبين وهو  من عقدي
مــا يعرف بالعقــد العباسي، 
ويوجــد عــى جانبــي الباب 
ــر  ــران اندث ــان كب محراب
أحدهمــا وبقــي الآخر، وله 

الباب  ــل لقوس  قوس مماث
يمــأ باطنــه تشــكيلات 
زخرفيــة بديعة مــن الآجر.

واجهــة  أعــى  وفي 
للبــاب توجــد سلســلة مــن 
المحاريــب يبلــغ عددها أحد 
عــر محرابًــا، بقــي منها 
ثمانيــة وهــي ذات أقــواس 
ــوع المفصص ترتكز  الن من 

عــى أنصاف أعمدة ملصقة 
بالجدار.

ولــم يبــق مــن مدينــة 
الرافقــة اليوم ســوى بقية 
مــن ســورها وبعضــا مــن 
أبــراج الســور وبقايــا مــن 
ــر  ــور وق ــجد المنص مس
الرشــيد وباب فخم يســمى 

ــداد(. )باب بغ

لوجهك النور

محمد شهاوي )شاعر مصري(

وُهبــا مــا  للنــور  أم  النــور  لوجهــك 
شــفتي أشــعلت  لمــا  المــاء  دهشــة  يــا 
رئتــي ذكّــرت  لمـّـا  ســبتة  عــن  مــن 
هــوًى الصعيــد  فــاّحُ  الليــلُ  شــعرك  مــن 
لــه ثقبــتُ  مــوّالٍ  أعــذبَ  بنــتَ  يــا 
عجبًــا الأسى  دمشــقيّ  لحــنٍ  كأي 
يمانيــةٍ عــنٍ  في  البــنّ  غربــةِ  مــن 
يســألني الديــن  نــور  بالحصــن  مــررت 
ذاكرتــي أنقــاض  عــى  العــراق  شــفتُ 
فــمٍ ونصــفَ  مئذنــةٍ  فــوقَ  وخرقــةً 
ثــأروا ولا  ذئــبٌ  لا  القميصــن  بــن 
قافيــةٍ ألــف  مــن  شــاعرٌ  لي  يقــولُ 
وغــدا أنبائنــا  مــن  ســتأتيك  غــدا 

هــمُ  الكادحــن  فــإن  الشــعوب  أبكــي 
وطنًــا  ويــا  الدنيــا  مرفــأ  يــا  بغــداد.. 
نابغــةٍ كل  تغنــى  ربــاك  عــى 

بــه  يســتغاث  خيــالاً  كنــت  بغــداد.. 
صابئــةٌ النــاس  قلــوب  إليــك  حجــت 

بــه  خطــرت  رســم  عــى  يعــوي  واليــوم 
لــه  الحِمَــام  كنــت  الــذي  صيــد  أضحيــت 
جاثمــةً  العــرب  رفــات  بــاد  هــذي 
كأبتــه  عينَــيْ  يــا  الــرق  حوريــة 
دمــه  مــن  القــر  تغــذى  شــعب  غنــاك 
ملتحفــاً  البــؤس  رصيــف  فــوق  ونــام 
عوارضــه  شــابت  البِــى  خــدود  عــى 
غصتــه  حَــر  ويــروي  جوعــاً  يقتــات 
دمــاً  فيــه  الإمــاق  يحمــل  رحالــة 
لــه  أنَ  المــوت  حيــاة  علمتــه  قــد 
نخلتــه  تمــرُ  وأضحــى  الفــرات  جــف 
أعيننــا  جهــد  دموعــاً  هــاكِ  بغــداد.. 
قافيــةً  الشــعر  بحــور  عليــك  صلــت 
أبعثهــا  الغيــم  جنــاح  فــوق  إليــك 
يبــسٍ دم  مــن  حيــاةٍ  نشــيج  هــذا 

ذهبــا فيهمــا  عقــا  ســرُجع  ومــن 
اللهبــا يطفــئ  لا  دهشــتي  يــا  والمــاء 
نبــا العتــاب  ســيفُ  أشــواقنا  صهيــل 
الســحبا طــوى  إلّ  بــه  جــرحٌ  اهتــزّ  مــا 
الهــوى حيــثُ المقــام صبــا روحــي فســال 
عجبــا زدتــه  إلّ  نــزفي  زاد  مــا 
وخبــا شــفني  معنًــى  آخــر  رشــفت 
كتبــا بمــا  يلهــو  شــاعرٍ  كــم  القــدس  في 
منتصبــا الصــر  كاسَ  المــوت  يقاســم 
منتســبا كنــت  مــا  إذا  عــزا  يكفيــك 
الكتبــا بيننــا  فاطــوِ  الحــقّ  والفتنــةُ 
عربــا تُــرى  أم  تُرانــا  عُجْمًــا  فقلــتُ: 
الغربــا يرجــع  حتــى  المــآذن  تعلــو 

عمــوا  فيــك  حــل  مــا  رأوا  الذيــن  كل 
والقلــم  الحــرف  فيــه  القــول  تعلــم 
النغــم  أحداقــكِ  مــن  العمــرَ  ولملــم 
فــم  الــكلام  قامــوس  عُــلَّ  إنْ  وأنــت 
والحــرم  والميقــات  الحِــل  لأنــك 
النــدم  وجهــه  ويجلــو  الريــاح  عصــف 
والكلــم  الصمــت  يفيــد  عســاه  فمــا 
حكــم  فعلهــا  أو  نافــذ  قولهــا  لا 
الحلــم  شــطآنك  في  العيــش  كأنمــا 
والســقم  والجــدب  الــردى  رثــاه  حتــى 
العــدم  حولــه  ينمــو  الــذل  ســحابة 
قــدم  كلــه  المنايــا  أرض  وفــوق 
والديــم  الغيــث  قلاهــا  بيــدٍ  سراب 
الألــم  أجفانــه  مــن  الدَمــع  يكفكــف 
دم  لهــنَ  أو  قصاصــاً  الدمــاء  عــى 
والنقــم  الأحقــاد  بــه  تئــجُّ  جمــرًا 
حمــم  دمعهــا  عيونًــا  الســحاب  هــاكِ 
الصمــم  يقتاتهــا  الأسى  ســطور  عــى 
الســأم  يغتالــه  صوتهــا  عصفــورة 
صنــم ولا  حــيٌّ  لا  بالصمــت..  يضــجُّ 

قصيدة العبور إلى 

غير قبلة
الشاعر عبد العزيز بخيت 

)المملكة العربية السعودية( 

يتجاوز عمرها 4 آلاف سنة

أقدم شهادة ميلاد

باب بغداد في مدينة الرافقة
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النازحــن هل هي  الميثــاق| أوضــاع 
عجــز حكومي أم اســتهداف ممنهج وما 

هي أســبابه الحقيقية؟
ــا  ــن كم النازح ــاع  الصــراف| أوض
نتابعهــا في الأخبار وعبر وســائل الإعلام 
المختلفــة واتصالاتنــا مــع المخيمــات 
والشــهادات اليومية هي في أسوأ حالاتها 
ــال والأسر  ــن الأطف ــدد م ــاة ع ــع وف م
النازحــة نتيجــة تســاقط الثلــوج والــرد 
القــارص، أمــا عمليــة التهجــر والنزوح 
فهي عمليات ممنهجة بغية تنفيذ مخطط 
إيراني طائفــي للتغيير الديموغرافي وذات 
أهــداف اســراتيجية مــع عجــز حكومي 
واضح بســبب تركيبــة النظام الســياسي 
الحالي »نظــام المحاصصــة المقيتة« ودور 
الطغمــة الفاســدة القابضة على الســلطة 
وميليشــياتها الولائية على مراكز صناعة 

القرار.
ــر  ــراء التغي ــو إج ــه ه ــدف من واله
ــا إلى  ــة وإخضاعه ــرافي للمنطق الديموغ
سلطة ولاية الفقيه كي تكون خطًا رابطًا 
بــن إيران وســورية ولبنان عــر العراق، 
وتشكيل ما يعرف بـ »الهلال الشيعي« في 

نهايــة المطاف.
الميثــاق| ماهــي الخطوات التي يجب 
على الشــباب العراقي اتخاذها في استعادة 

الوطن؟
الصراف| 

أ- رفع مســتوى الوعــي الاجتماعي-
للثوابت  الجيد  والفهم  والسياسي  الطبقي 
الملحة )الأولويات(  الوطنية والمسؤوليات 
الملقــاة على عاتقهم للحفــاظ على الهوية 
الوطنيــة واســتعادة اســتقلالية القــرار 
السياسي العراقي وإخراج البلد من هيمنة 
ــدات  ــدة والأجن ــزاب الفاس ــوذ الأح ونف
الإقليمية والدولية بغية اســرداد السيادة 

الوطنية.
ب- توحيــد الكلمة والخطاب والرؤية 
ــة  ــركات التشريني ــكل الح ــداف ل والأه
السياســية  القــوى  مــع  والتنســيق 
والشــخصيات الوطنيــة المخلصة من أجل 
مــروع وطنــي عراقي موحــد وجامع.

خلــف  الوطنــي  الصــف  رص  ج- 
ــة –  ــية )مدني ــة سياس ــة فكري مرجعي
وطنية - مستقلة(، وبرنامج عمل واقعي 
يشــرك الجميع في صياغته والاتفاق على 
أســس تنفيذية وتثقيف المجتمع العراقي 

به.
الميثــاق| فــرص تدويــل القضيــة 
العراقيــة وماذا يتوجب عــى العراقيين في 

الخارج؟
فــرص  هنــاك  بالفعــل  الصــراف| 
حقيقيــة بإعادة تدويــل القضية العراقية 
إذ بــاءت كل المحــاولات والجهود المنصبة 
عــى إنقــاذ العمليــة السياســية البائســة 
بالفشل وذلك بتشكيل حكومة )طوارئ( 
إنقــاذ وطني وهذا مرتبط بتغيير موازين 
ــة  ــة والدولي ــة والإقليمي ــوى المحلي الق
وتأثيرهــا عــى الواقــع العراقــي الرافض 
لهذا النظام الفاســد والطغمة التي جاءت 

بهــا كل من أمــركا وإيران.
ــاح  ــرص نج ــي ف ــا ه ــاق| م الميث
الــذي يدفع به  مــروع تقســيم العــراق 
السياسيون بعد فشلهم في حكم العراق؟!

الصــراف| لا أرى أن هنــاك أي فرصة 
حقيقيــة لإعــادة التفكــر جديــا بطــرح 
مثــل هــذه »التهديــدات!« والاحتمالات في 

الوقــت الحاضر )على الأقل( لأي مشروع 
انفصــالي بهدف تقســيم العراق خصوصا 
بعد فشل استفتاء إقليم كردستان العراق 
البارزاني-هوشــيار زيبــاري(  )مســعود 
الانفصالي الذي أجُري في ٢٥ أيلول ٢٠١٧، 
هذا مــن ناحية وارتفاع مســتوى الوعي 
الجماهيرية واستنهاض طاقات  والتعبئة 
الشــباب للتصــدي لمثــل هــذه المحــاولات 
البائســة باســتخدام ورقة )وحدة العراق 
أرضًا وشعبًا( لأغراض فئوية »طائفية أو 
عرقية!« بدوافع سياسية انتخابية لبعض 

الكتل المنهزمة الفاســدة.
الميثــاق| في ظــل حــال الانقســام 
والانســداد الســياسي والرفــض الشــعبي 
لأداء الطبقــة الحاكمــة؛ مــا هــو مصــر 

ــية؟ ــة السياس العملي
الصــراف| اعتقد أنهــا طريق الانهيار 
وبالتــالي إحــداث التغيير الجذري المنشــود 
لصالــح الوطن والشــعب، ولــو بالتدريج 
والبطيء أحيانًا، والتســارع بخطى ثابتة 

في أحيــان أخــرى.
ــة  ــد أن الطبق ــل تعتق  الميثــاق| وه
السياسية وأحزابها الحاكمة قادرون على 

إنتاج أنفســهم مجددا؟
الصــراف/ لا اعتقــد ذلــك فالمتغــرات 
تــدل على أنهــا في حالــة صراع فيما بينها 
)داخــل بيوتاتهــا!( الشــيعية، والســنية، 
ــأة  ــت وط ــظت تح ــي تش الت ــة  والكردي
ضربــات ثــورة تشريــن المباركــة لمجمــل 
العمليــة السياســية ونظــام المحاصصــة 
المقيتــة إضافــة إلى تناحرهــا فيمــا بينها 
على اقتسام المناصب والمغانم والامتيازات 

والثورات.
الميثــاق| ومــا قراءتك لمســار العلاقة 
ــل  ــدر، وه ــي والص ــن المالك ــرة ب المتوت
ــة المالكــي  يســتطيع الصــدر إنهــاء دول

العميقــة؟
الصــراف| وصلــت إلى أخطــر مراحــل 
الــراع وهــي »سياســة كــر العظــم« 
إذا  والمجابهــة المســلحة بــن الميليشــيات 
اســتمرت الأوضــاع بالتدهور قبــل بلوغ 

حالــة الانهيــار الكامــل للنظام.
إيــران في  الميثــاق| وأيــن تضــع دور 

تقريــب المواقف بــن حلفائها؟
الصراف| لم يعد كما كان في الســابق 
ولأســباب ذاتيــة متعلقــة بغيــاب قاســم 
ســليماني وأبي مهــدي المهندس، وضعف 
ــدس  ــق الق ــوري وفيل الث ــرس  دور الح
تحت قيــادة قآانــي، وموضوعيــة نتيجة 
السياسي  والحصار  الاقتصادية  العقوبات 
والدبلومــاسي الفاعــل عــى نظــام المــالي 
في إيــران ناهيك عــن فقدان الــولي الفقيه 
السطوة المطلقة التي كانت مفروضة على 
الميليشــيات الولائيــة والفصائل المســلحة 
ــارج  ــه خ ــة ل التابع ــذرة  ــات الق والمافي

ــة الدســتورية والقانونية. الشرعي
الميثــاق| هنــاك مــن يعتقــد أن إيران 
فشــلت في مهمــة توحيد صفــوف أذرعها 
بالعــراق ولا ســيما فشــل مهمــة قآانــي 

وكوثراني؟
الصــراف| هــذا صحيــح، والأســباب 
التــي ذكرتهــا آنفا هي التــي أدت إلى ذلك.

ــدرة  ــكوك في ق ــاك ش ــاق| هن  الميث
التــي يدعيها الصدر من  حكومة الأغلبية 

ضبــط الأمــن والســلم الأهلي؟
ونفــوذ  إرادة  لأن  نعــم،  الصــراف| 
)المنهزمين( في الانتخابات الأخيرة ســوف 
الــدور التخريبــي لمجمــل العمليــة  تلعــب 
السياســية في المرحلــة الراهنــة عــر مــا 
يســمى )الدولــة العميقة(، التــي يقودها 
رأس الإطار التنســيقي وفصائله المسلحة 
والميليشــيات الولائيــة بمــا فيهم الحشــد 

لشعبي. ا
الميثاق| كيف تقرأ رســائل الهجمات 
ــتهدف  ــي تس الت ــلحة  ــياوية المس الميليش

ــيين؟ خصومها السياس
الصــراف| إنهــا رســائل »مفخخــة!« 
لتأكيد  والدولي،  الإقليمي  والخارج  للداخل 
وجودهم واستمرارية تأثيرهم لابتزاز كل 
الأطراف المشــاركة في العملية السياســية 
المشــوهة مــن أجــل الإبقــاء عــى نظــام 
المحاصصة المقيتة وتقاســم ثروات البلاد 

اصلاً. المنهوبة 
الميثاق| تســعى إيران في ظل عزلتها 
إلى تكريــس هيمنتهــا عــى العــراق عــر 
مشاريع كثيرة منها الربط السككي؛ فهل 
واقــع العــراق والمنطقــة يســاعدان إيران 

المحــاصرة عــى المضي بمشــاريعها؟
الصــراف| لا أظــن ذلــك، فالوقت غير 
ملائم لمثل هذه المشــاريع والمحاولات مع 
تعقيــدات الأوضاع الداخليــة والخارجية.

الميثــاق| مــا هي برأيكم اشــراطات 
ــض  ــي المناه ــل الوطن ــات العم وموجب
للعمليــة السياســية وإمكانيــة نجاحه في 

هــذه المهمــة الوطنية؟
الصــراف| أمــام القــوى الوطنيــة 
العراقيــة المعارضة للنظــام الحالي فرصة 
تاريخيــة لتوحيــد الجهــود المبذولــة على 
أكثر من محور والخروج بمشروع وطني 
موحــد لإنقــاذ عراقنــا العزيــز عــر عقد 
مؤتمــر وطني وتشــكيل مجلس شــعبي 
لاختيار حكومة طوارئ انتقالية ببرنامج 
مرحلي إلى حين الانتهاء من الاســتعدادات 

لإجــراء انتخابــات عادلــة حــرة ونزيهــة 
الدولية  والمنظمات  المتحدة  الأمم  بإشراف 

المحايدة.
الميثــاق| وهــل حــان وقــت مراجعة 
أوضاع العراق وفشــل الطبقة السياســية 
في إدارة شــؤونه مــن قبــل المجتمع الدولي 

ــة العراقية؟ لتدويل القضي
الصــراف| نعــم، اعتقــد ذلــك ســواء 
ــة!(  ــورة )تدريجي ــاً وبص أو أج ــاً  عاج
كم خططــت له دوائر المخابــرات الغربية 

والعربية.
الميثــاق| ومــا هــو دور عراقيــي 
الخــارج في الترويج لهاذا الخيار والضغط 
على القــوى المؤثــرة لإنضاج هــذا الخيار 
التبعيــة الإيرانيــة  وإخــراج العــراق مــن 

ومشــاريعها المشــبوهة؟
الصراف| دور الشــعب العراقي كلٌ لا 
أحدهما  الداخل والخارج،  يتجزأ وعراقيو 
يكمل الآخر في الهدف وهو إسقاط النظام 
السياسي الفاشل والطغمة الفاسدة وذلك 
بتوزيــع المهمــات الوطنيــة مــن حيــث: 
الإعــام، والتثقيــف والتوعيــة والتعبئــة 
وتحشــيد الجماهــر، وتنظيــم وتطويــر 
الدولية  الحقوقية  المنظمات  العلاقات مع 
والإقليميــة والعربيــة المحايــدة وكشــف 
حقائــق الانتهــاكات المســتمرة لحقــوق 
الإنســان والاغتيــالات والتهجير وأوضاع 
النازحــن والفقر والجهــل والمرض ودور 
الميليشــيات والأحــزاب الولائية الفاســدة 
القابضــة على الســلطة في كل ما يجري في 

اليوم. العراق 
الثــورة لــم يكونــوا في  وأيضًــا أعــداء 
الداخل فقط وإنما أعداء الثورة في الداخل 
ــارك  ــود مع ــورة الآن تق ــارج؛ والث والخ
حقيقيــة على جبهــات مختلفــة، صحيح 
أنهــا أطاحــت بالحكومة الســابقة ولكن 
هــذه معركــة واحــدة وأعــادت الأمل عند 
الشــعب العراقي فهذا هــدف كبير، والآن 
الشــعب العراقــي ثائر في الداخــل حتى في 
بيوتهم الشــاب والكبير والبالغ والصغير 
الآن مندمــج مــع الثورة، لكن كلٌ حســب 
طاقتــه وإمكانيتــه فيمكــن أن نقــول إن 

الثــورة تغلغلــت في نفــوس العراقيين.
أما العامل الخارجي فإن أشــد وأقسى 
أعــداء الثــورة هــم أعــداء الخــارج، وهم 
الدول الإقليمية والــدول العظمى، وهناك 
دولتــان أساســيتان لا تريد نجــاح الثورة 
بــكل أهدافهــا: وهــي الولايــات المتحــدة 
الأمريكية وإيــران، هاتان الدولتان جاءتا 
البائــس وتريــدان المحافظة  بهــذا النظام 
عــى وضعــه الحــالي خدمــةً لمصالحهمــا، 
مــن خلال الإصلاحــات والترقيعــات التي 
تجــرى، وهذه لعبــة تاريخية مكشــوفة، 
والشعب العراقي لن يغفر لهؤلاء، أما من 
يغفر لهم فهم المرتبطون بهم أي ذيولهم.
فالحكومــات التــي جــاءت بعــد عــام 
2003 بــكل مؤسســاتها التــي يعتبرونها 
دولــة هــي في الحقيقة ليســت دولة، هذه 
طبقــة عميلة جــاءت بأجنــدات خارجية، 
ولذلــك يجــب أن ينتهــي دور العمالــة في 
العــراق إلى غــر رجعــة، ولا بــد أن تكون 
هنــاك طبقــة سياســية وطنيــة واعيــة 
تفــرض مبدأ الشراكة وليــس العمالة مع 
الــدول الإقليميــة والــدول العظمــى؛ لأن 
الشــعب العراقي لديــه كرامة وعزة نفس 
وتاريــخ وطمــوح، فالأجيــال القادمــة لا 
يسرهــا أن ترى أباءهــا أو أجدادها كانوا 
عملاء للأجنبي، وأن بلده استعمر من قبل 

الأجانب.

إن أشد وأقسى أعداء الثورة هم أعداء الخارج، وهم الدول الإقليمية والدول العظمى، وهناك 
دولتان أساسيتان لا تريد نجاح الثورة بكل أهدافها: وهي الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، هاتان 

 لمصالحهما، من 
ً

الدولتان جاءتا بهذا النظام البائس وتريدان المحافظة على وضعه الحالي خدمة
خلال الإصلاحات والترقيعات التي تجرى، وهذه لعبة تاريخية مكشوفة، والشعب العراقي لن يغفر 

لهؤلاء

إرادة ونفوذ )المنهزمين( في الانتخابات الأخيرة سوف تلعب الدور التخريبي لمجمل العملية 

السياسية في المرحلة الراهنة عبر ما يسمى )الدولة العميقة(، التي يقودها رأس الإطار التنسيقي 

وفصائله المسلحة والميليشيات الولائية بما فيهم الحشد الشعبي.

الحكومات التي جاءت بعد عام 2003 بكل مؤسساتها التي يعتبرونها دولة هي في الحقيقة 

ليست دولة، هذه طبقة عميلة جاءت بأجندات خارجية، ولذلك يجب أن ينتهي دور العمالة في 

العراق إلى غير رجعة

أمام القوى الوطنية العراقية المعارضة للنظام الحالي فرصة تاريخية لتوحيد الجهود المبذولة 

على أكثر من محور والخروج بمشروع وطني موحد لإنقاذ عراقنا العزيز

الميثاق  

لا بد أن تكون هناك 
طبقة سياسية 

وطنية واعية تفرض 
مبدأ الشراكة وليس 
العمالة مع الدول 
الإقليمية والدول 

العظمى؛ لأن الشعب 
العراقي لديه كرامة 
وعزة نفس وتاريخ 
وطموح، فالأجيال 
القادمة لا يسرها 
أن ترى أباءها أو 

أجدادها كانوا عملاء 
للأجنبي، وأن بلده 

استعمر من قبل 
الأجانب

يحاور الأستاذ الدكتور والباحث السياسي

حامد الصرّاف
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النازحون العراقيون

تثمين وثناء مقاطعة البضائع الإيرانية

استهداف حكومي وأوضاع مأساوية مستمرةاستهداف حكومي وأوضاع مأساوية مستمرة

لمواقف العراقيين في إغاثة النازحينلمواقف العراقيين في إغاثة النازحينواجب وطني عراقي وعربيواجب وطني عراقي وعربي

ــراق  ــزوح في الع الن ــات  ــهد مخيم تش
التــي يســكنها أكثــر مــن مليــون ومئتــي 
نــازح أوضاعًــا كارثيــة منذ عدة ســنوات 
أمــام تجاهــل حكومــي مســتمر لوضــع 
حلّ لمعاناتهم ومأســاتهم، وتــزداد معاناة 
النازحين في هذه الأيام بسبب فصل الشتاء 
وتعرضهــم لموجــة بــرد شــديدة وأمطــار 
غزيــرة أغرقت خيامهم التــي هي بالأصل 
غــر صالحــة للســكن، فضلً عــن النقص 
ــدم  ــس وع ــرش والملاب ــة والف في الأغطي
وجــود وســائل تدفئــة، واســتهدافهم من 
قبــل حكومة بغــداد التي منعــت تزويدهم 
بالمشــتقات النفطية التي تساهم بتخفيف 
موجــة البرد التي يتعرضــون لها، وفي ظل 
هــذه الظــروف المأســاوية تســتمر وزارة 
ــع  ــي بقط ــة الكاظم ــرة في حكوم الهج
مفــردات البطاقــة التموينيــة المخصصــة 
لكل عائلة نازحــة، وعدم قيامها بالواجب 
المفــروض عليهــا والتخفيــف مــن معاناة 
المهجريــن وســد احتياجاتهــم الضرورية؛ 
لتكــون هذه المعاناة شــاهدًا آخر على تعمد 
حكومــي في اســتهداف النازحــن بدوافــع 
طائفيــة مقيتة وأســاليب بشــعة تكشــف 
النازحــن في  حجــم انتهاكاتهــم لحقــوق 
العــراق ومــوت ضمائرهــم الفاقــدة لــكل 

ــانية. معاني الإنس
وقد تســببت موجة البرد الشديدة التي 
تعــرض لها النازحون خــال الأيام القليلة 
ــتمر؛  ــي المس ــال الحكوم ــة والإهم الماضي
بوفــاة طفلــن مــن نازحــي مخيم أشــتي 
في الســليمانية، وامــرأة مــن نازحــي قرى 
الإمام في المقدادية، فضلً عن مئات المرضى 
والمصابــن، حتــى أصبــح النازحــون بــن 
الصقيع والبرد والإهمال الحكومي المتعمد، 

والمزايدات السياسية التي تستخدم مشكلة 
النازحين والمهجرين قسريًا لطرح مشاريع 
التقســيم للهــروب من فشــل السياســيين 
المحســوبين على المحافظــات المنكوبة؛ مما 

الناشطين في كشف  دفعهم لعرقلة حملات 
ــم  ــاهمة في تقدي ــن والمس النازح ــاة  معان

لهم. المساعدات 
وإننا في الميثــاق الوطني العراقي ندعو 

أبناء الشعب العراقي الغيارى إلى المساهمة 
بحمــات إغاثية عاجلة لمســاعدة النازحين 
الذين يفترسهم البرد في خيم بالية متهتكة 
ــاح  الري ــا  ــت به ــار وعبث ــا الأمط أغرقته

والتخفيــف مــن معاناتهــم، بعــد أن تخلى 
المســؤولون وأحــزاب الســلطة وحكومــة 
الكاظمــي وســابقاتها عــن مســؤولياتها؛ 
بــل تعمــدوا اســتهداف النازحــن وزيــادة 
ــائر  ــا إلى العش ــرر دعوتن ــم، ونك معاناته
ــاء  ــة الكريمــة وشــيوخها وخطب العراقي
المســاجد إلى إطلاق حملات ودعوات إغاثة 
النازحــن ومــد يــد العــون لهــم، لإعــادة 
مشــاهدكم العظيمــة في نــرة المظلومين 
ومســاعدة المحتاجــن، ونوجه مناشــداتنا 
إلى الدول العربية والإســامية والجمعيات 
الخيريــة لإســعاف وإغاثة نازحــي العراق 
بشــكل مبــاشر لأن الأطــراف السياســية 
والحكومية شريكة في اســتهداف النازحين 
ومعاناتهــم، ولا تؤتمــن عــى إيصــال 

المســاعدات إليهم.
أن  العراقي على  الوطني  الميثاق  ويؤكد 
الحــل الحقيقي للنازحين هو في تعويضهم 
وبناء منازلهــم وإعادتهم لمناطقهم وطرد 
الميليشــيات منهــا، وعــى إيــران وأذرعهــا 
ــاع  في العــراق أن تفهــم أن مــروع اقت
النازحــن مــن العراق سيفشــل لأن جذور 
البقــاء بوطنهم  النازحين عميقة في  أهلنــا 

رغــم المعاناة والمــآسي التي تصيبهم.

اللجنة العليا للميثاق الوطني 
العراقي

2022/1/20م

بيان رقم )120(

تصريح صحفيبيان رقم )121( 

يثمــن الميثــاق الوطنــي  	
العراقي جهــود العراقيين في إغاثتهم 
التــي جــاءت بعــد دعــوة  النازحــن 
الميثــاق لهــم؛ حيــث انطلقت حملات 
إغاثية في بغــداد والناصرية وغيرها، 
ــة  ــا لإغاث ــاجد أبوابه ــت المس وفتح
النازحين وســاهمت بعض العشــائر 
الكريمة بفتح الحصار عن المخيمات 
وأدخلت جزءًا من المساعدات للعوائل 
الكريمــة من المواد الغذائية والملابس 
والمشــتقات  والمدافــئ  والأغطيــة 

ــواد الغذائية. ــة والم النفطي
ــكر  ــن ونش ــا إذ نثم وإنن 	

ــائر  ــاء العش ــراق ووجه ــباب الع ش
والناشــطين  المســاجد  وخطبــاء 
عــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
التي كشفت معاناة  ووسائل الإعلام 
النازحــن، وجميــع المســاهمين مــن 
أبنــاء الشــعب العراقي عــى جهدهم 
ــا  ــتجابة،  خصوصً ــة الاس في سرع
هيئة علماء المسلمين إحدى مكونات 
الميثــاق الوطنــي العراقــي، التي كان 
النازحــن،  لهــا دور بــارز في إغاثــة 
وهذا يدل على وحدة الشعب العراقي 
ومروءتــه وتراحمه ومعدنه الأصيل 
الذي يظهر في الشدائد رغم كل المآسي 

التي يعيشــها؛ ونهيــب بأبناء العراق 
ــم  ــتمرار في حملاته ــارى بالاس الغي
ــم  ــاندة أهله ــة لمس ــة المبارك الإغاثي
يتحملون  الذين  النازحين،  وإخوانهم 
ويصــرون عــى محنتهــم لتفويــت 
الفرصة على إيران وأذنابها في التغيير 

ــرافي للعراق. الديموغ

لجنة الإعلام والمتابعة
في الميثاق الوطني العراقي

2022/1/24م

النظــام  يمــارس  	
ــرًا في  ــالي دورًا خط ــي الح الإيران
العــراق وعمــوم المنطقــة العربية 
حيــث يعمــل عــى التدخــل الفعلي 
ــة  وتأســيس الميليشــيات الإرهابي
الطائفية  بالورقة  الممنهج  والعبث 
ــات  ــيم المجتمع ــة وتقس والمذهبي
العربيــة وإذكاء الفتــن والــراع 
داخــل الوطــن الواحــد مــن أجــل 
مشــاريع خبيثــة تهــدف لهيمنتــه 
المطلقــة عــى دول المنطقة وإعادة 
احتلالها بشكل واضح، فضلً على 
الاقتصادية  الثروات  على  السيطرة 
عــر سرقتهــا أو تدميرهــا لتكون 
ــى  ــيطرة ع ــي المس ــه ه منتجات
الأســواق العربيــة، وهذا ما يحدث 
الــدول  ــا في العــراق وبعــض  حاليً
العربيــة التــي تتدخل فيهــا إيران، 
وأي مــروع ينفــذ يعتمــد عــى 
المــال لأنه عصب ديمومــة نجاحه 
واســتمراره، ولذلــك تــدرك إيــران 
هذه الأبعاد وتركز على هذا المسار 
الاســراتيجي عــر عــدة وســائل 
ــة  ــاريعها الانتهازي ــل مش لتموي
والإرهابيــة لتعزيــز هيمنتهــا على 
شــعوب المنطقــة وقــد اســتفادت 

ــاون  ــراق والتع ــال الع ــن احت م
مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
ــات  ــذ مخطط ــا في تنفي وبريطاني
ــعها، ولم يقتصر أداؤها على  توس
المنتجــات المصــدرة وإنمــا تكــرس 
جهدها على تخريب جميع مقدرات 
الشعوب؛ حيث ساهمت في تخريب 
الزراعــة العراقيــة، وإفشــال بنــاء 
ــت  ــاء، وسرق ــات الكهرب منظوم
ــتقات  المصافي الخاصة بتكرير مش
النفط عبر ميليشياتها والمتعاونين 
معهــا لفــرض تصديــر كهربائهــا 
والمشــتقات  وغازهــا  البائســة 
النفطيــة لتجنــي أرباحًــا خياليــة، 
لكــن واقــع الحــال هــي لا تــزود 
ــا  ــق عليه ــب المتف ــراق بالنس الع
وفــق العقــود المبرمــة، يســاعدها 
في ذلك الفاســدون من السياســيين 
الذين يتحكمون بمقدرات الشــعب 
ــة  ــه في دول ــا تفعل ــي، وم العراق
الأحــواز العربية المحتلة وســوريا 
واليمن ولبنان هو ذات الســيناريو 

الــذي تمارســه في العــراق.
إيــران عند  ولــم تتوقف  	
هــذا الحــد وإنمــا أغرقــت العــراق 
بالمخــدرات لأنها أحــد أهم مصادر 

الثــوري الإيراني  تمويــل الحــرس 
وأذرعــه أمثال حزب اللــه اللبناني 
ــة  ــون الأفغاني ــيا فاطمي وميليش
العراق، ولأنها  والحشد الشعبي في 
الوســيلة الأقذر في تدمير الشــباب 
العراقــي والعربــي وإخراجــه من 
التأثــر والمعادلة التي يمكن  دائرة 
من خلالها تحرير الأوطان، وجره 
إلى الانحــال الأخلاقي وممارســة 
السرقة وارتكاب الجرائم؛ للوصول 
إلى مرحلة الاســتيطان وهو أخطر 

أنــواع الاحتلال.
الوطنــي  الميثــاق  إن  	
العراقي يؤكد أن الانقسام في العراق 
ليس بين الســنة والشــيعة ولا بين 
العــرب والكــرد، ولا بين المســلمين 
ــعب  ــن الش ــا ب ــم؛ وإنم وغيره
العراقــي بــكل مكوناتــه ومذاهبه 
وأطيافه وبــن الاحتلالين الإيراني 
والأمريكــي والمتعاونــن معهمــا؛ 
ويؤيــد حملــة الشــعب العراقي في 
ويدعو  الإيرانية  البضائع  مقاطعة 
العربيــة  والشــعوب  العراقيــن 
ــة  ــة إلى المقاطع ــوى الوطني والق
الإيرانية لأن  المنتجات  وعدم شراء 
هــذه المقاطعة واجب وطني، حتى 
لا يكونــوا مشــركين في الجرائــم 
الإيرانيــة ضــد الشــعوب العربيــة 
ودعــم مشــاريعها التدميرية، التي 
تمارســها في الأحــواز والعــراق 
وســوريا ولبنان واليمــن وغيرها 
مــن البلدان التي تعاني من التغول 
الميثاق الإعلاميين  الإيراني، ويدعو 
والمفكرين وعلماء الأمة الإسلامية 
إلى إصدار مواقف واضحة ودعوات 
ملزمــة لمقاطعة المنتجات الإيرانية 
وتوعية الشعوب بخطورة مشروع 

إيــران الشــعوبي الطائفي.

اللجنة العليا للميثاق الوطني 
العراقي

2022/2/1م



الخميس 2 رجب 1443 هـ  |  3 شباط 2022 م  |  العدد )24(   |   )8( صفحات آراء7

بقلم : عمر الحلبوسي 

لقد أفرزت محنة 
النازحين ثلاثية 

الخوف والجوع 
والتشريد وما 

صاحبها من قتل 
واعتقال وتغييب 

وخطف وابتزاز 
عاشها النازحون 

وهم يواجهون هذه 
الثلاثية الطائفية 

وأذرعها المسلحة 
بإرادة التمسك 

بأرضهم وهويتهم 
الوطنية ورفضهم 
محاولات ترحيلهم 

القسري

تلخص محنة النازحين في العراق

شكلت محنة النازحين وأوضاعهم 
الإنســانية التحــدي الأكــر لأكثــر من 
مليــون إنســان تقطعــت بهــم الســبل 
التي شهدته  العمليات العسكرية  جراء 
مدنهــم ووجــدوا أنفســهم تحت خيام 
الانتظار المذلــة التي حولتهم إلى غرباء 
في وطنهم بعد تخــي حكومة الأحزاب 
الطائفية عنهم وصدود المجتمع الدولي 
ومنظماته الإنســانية التي عجزت هي 
الأخــرى عــن حلــول ناجعــة لعودتهم 
إلى مدنهــم بأمــان وبكرامــة بعيدًا عن 
الــذي يحاول رســم  المقــص الطائفــي 
خريطــة جديدة لمدنهــم تنفيذا لمشروع 

التغيــر الديموغرافي.
ــى  ــرب ع ــر للح ــه الآخ إن الوج
داعش هو أوضاع المدن وســكانها وما 
حلّ بهم ناهيك عن بنيتها التحتية وهو 
واقع يتطلب جهدا وتخصيصات مالية 

كبــرة عجزت عن توفيرها الحكومات 
المتعاقبة.

وواقــع المــدن العراقية المســتعادة 
يكشــف حجــم الدمــار الــذي لــم يبــق 
جــدارا ملتصق بآخر، حيث عم الخراب 
والدمار مدن الأنبار والموصل والرمادي 

والفلوجــة وديالى وصــاح الدين.

والمشــاهد الكارثيــة لهــذه؛ تظهــر 
النــران كل شيء، الجســور  التهــام 
والمعامل والمصانع وحتى المستشفيات، 
هذه البنايــات كانت مختبرات وقاعات 

دراســية للطلبة.
ــإن  ــر ف ــع المري ــذا الواق وإزاء ه
سكان هذه المدن انتقلوا في أثناء الحرب 
إلى المناطــق الآمنــة في العراق وأنشــئت 

لهــم عــدة مدن مــن القماش، ســميت 
النازحــن، وهــم يعانــون  بمخيمــات 
فيهــا ظروفــا صعبــة مــن دون أفــق 
قريب لعودتهم، في وقت لم تتضح فيه 
النوايــا الحقيقية بشــأن إعــادة إعمار 
التــي  المناطــق المدمــرة في المحافظــات 
يقتصر  ولم  شهدت عمليات عسكرية، 
الأمــر عــى عدم إعــادة إعمــار المدن في 

المحافظــات المنكوبــة وإنمــا يتعداه إلى 
إبقاء ســكانها في الخيام البديلة بسبب 
عدم أهلية استيعابهم مجددا أو منعهم 

العودة. من 
ــي  الت ــاوف  ــذه المخ ــا ه وإذا أخذن
ــواء كان  ــتعادة س ــدن المس ــه الم تواج
في إعمارهــا أو عــودة أبنائهــا في نظــر 
الاعتبار فــإن عائقا آخر يقف أمام أي 

محاولة لإعادة تأهيل المدن المســتعادة 
وهو الفســاد والحيتان التي تنتظر أي 
تخصيصــات للبناء والإعمار لسرقتها.

إن واقــع وأوضــاع المــدن المنكوبة 
عــى الرغــم من مــرور أكثر من ســبع 
ســنوات هــو واقــع مغايــر لواقعهــا 
ــت إلى  ــا تحول ــتعادتها لأنه ــل اس قب
ســاحة للحــرب ولعمليــات عســكرية 
لــم تبق فســحة للأمل في إعــادة الحياة 
والــروح لتلــك المــدن التي كانــت تزهو 
ــة  ــة العمراني ــواخصها الحضاري بش
والثقافيــة التي تحولت إلى أثر بعد عين 
بعد تغول داعش والميليشيات ومقصها 

الطائفــي فيها.
لقــد بــات واضحــا أن أي عمليــة 
لتأهيــل وإعمــار المدن المنكوبــة ينبغي 
أن تتــم عــر حملــة دوليــة وبــإشراف 
مــن الأمــم المتحدة لأن عمليــات تأهيل 
المــدن المســتعادة تســر ببــطء مع قلة 
التخصيصات لإدامتها وهو الأمر الذي 
يتطلب جهدا أمميا ومساعدة من الدول 
العربيــة والأجنبيــة لتخفيــف معانــاة 
ــم  ــة وتعويضه ــدن المنكوب ــكان الم س
عن ســنوات الحــرب وتسريع عودتهم 

لمنازلهم
النازحــن  لقــد أفــرزت محنــة 
ثلاثيــة الخوف والجــوع والتشريد وما 
صاحبهــا مــن قتــل واعتقــال وتغييب 
النازحــون  وخطــف وابتــزاز عاشــها 
وهم يواجهــون هذه الثلاثية الطائفية 
ــك  ــإرادة التمس ــلحة ب ــا المس وأذرعه
بأرضهــم وهويتهم الوطنية ورفضهم 

محــاولات ترحيلهــم القــري.

»أكل السُحت«؟ 

ما هو »أكل السُحت«؟ 
كلمــة »الســحت« تُطلق على كل 
الــذي يأتي  حــرام يُرتكــبْ، الحــرام 
مــن أكل مــال الغــر، والاختــاس، 
والرشــوة والسرقة، والرِبا وكل بيع 
فاســد وارتــكاب الفاحشــة وتلاعب 
بالأعراض، وكل كسب غير مشروع. 
الديــن الإســامي لا تقتصر  وفي 
العبــادات عــى أمــور تعبديــة فقــط 
بــل الإســام وضــع قواعد وأســس 
دينيــة ودنيويــة حتــى تعــدى ذلــك 
وشــمل القضايا الماليــة أيضا، فحرّم 
الممُارســات التي لا تصّب في مصلحة 
البشرية وانهيــار النظام الاجتماعي 
فضــاً عن عواقــب أخرويــة لا مفر 
منهــا، ومع ذلك تَفَشّــتْ ظاهرة أكل 
السُــحت في المجتمــع وخصوصا عند 
أغلبيــة العوائــل، وبتنــا نــرى الغش 
بالأعراض والخمر  والخداع وتلاعُب 
بالكذب  الأعمال  وتسيير  والمخدرات، 
والخــداع، دون خــوف مــن الخالــق 
أو حتــى الخَجل من النَفــس الأمّارة 
مُبرر  بذلك  التفاخُر  بالسوء، وأصبحَ 
مُستغلين ذلك بمنصابهم أو طبقتهم 
التي  الأمور  الاجتماعية وغيرها من 
ل ممارســة الأفعــال المحرمة،  تُســهِّ
اللــه ســبحانهُ يُمكــن أن  ناهيــك أن 
يسلبَ من الإنسان نعمته، فهو يهب 
وهو يســلب ويقول لــكل شيء »كُن 

فيكون«
وفي القــرآن ذُكر »أكل السُــحت« 
مــرات عــدة ذمّــا مــن الله ســبحانه 
نوعــه  كان  مهمــا  الحــرام  لآكلي 
والفســاد المنُتشر الذي يهدد المجتمع 
ويهــدم المبــادئ والقيــم المثالية التي 
ــة  ــوس البشري ــه في النف الل ــا  زرعه
لإتمــام مــكارم الأخلاق عــى عباده 

ويُزيــل أدنــاس الجاهلية
وقــد وصــل الحــال إلى أن نــرى 
بعــض العوائل تتعــاون فيمــا بينها 
عــى الإثم والعــدوان، وتتهاون أمام 
الخــوف الإلهــي بغــض النظــر عــن 
ــا في  ــاد خصوص ــب أو الاعتق المذه
الآونــة الأخــرة حتــى أصبحنا نرى 
مشــاكل بســبب توزيع المــراث بين 
توزيع  الأخوات وعدم  الإخوة وظلم 
المــراث بالعــدل فيمــا بينهــم رغــم 
وجــود القوانــن إلا أن التعــدي على 
الحقوق بالقوة أصبحَ ســيفا قاطعا 
ــف  ــالاة بالطــرف الضعي وعــدم المب
التعــدي  وفي بعــض المواقــف يكــون 
بالــرب والتهديــد بالقتــل من أجل 
كســب بعــض القــروش هــو الحــل 

النهائي. 
المظلومــات  إحــدى  وقصــة 
العراقيــات في شــمال العــراق تشــر 
بوضــوح إلى ذلــك، وهــي أن أمُيّــة لا 
تعــرف القــراءة والكتابــة تعرضــت 
للظلــم والــرب عــى يــد إخوانهــا 
لتتنــازل عن حقها في المــراث؛ وعند 
ــب  ــرا إلى كات ــا ق ــا أخذوه رفضه
العــدل وبصموهــا على ورقــة تنازُل 
عــن كافــة حقوقهــا المشروعــة 

ووكالــة عامة تســمح لهم التصرف 
ــخصية،  ــم الش ــا لمصلحته بحقوقه
ــوى  ــا بمحت ــا وعلمه دون معرفته
ــكينة  ــرأة المس ــرت الم ــة، وذك الورق
أن كاتــب العــدل لم يقــرأ أو يوضّح 
مضمــون الوثيقــة؛ بســبب علاقتــه 
مــع إخوانهــا. وعنــد عِلــم أولادهــا 
بذلك قاموا بإلغــاء الوكالة المأخوذة 
ولكن الإخــوان سُعان ما ســافروا 

»الوكالة«  المستندات  تلك  وبحوزتهم 
إلى دولــة قريبة من العــراق ليقوموا 
بعمليــة احتيال ويسرقــوا حقها من 
التي كانت باسمها، وتابعت  الأموال 
المفجوعــة سرد قصتها المؤلمة وفِعل 
إخوانها المشــن وهي تنهال بالبكاء 
الأمــر  زاد  وممــا  دقيقــة؛  كل  في 
ظلما وســوءا تعرّضهــا للانتهاكات 
اللفظيــة مــن قبل زوجــات إخوانها 
لمطالبتهــا بأوراقهــا الثبوتية الباقية 
لديهــم ورفضهــم إعطائها أي ورقة 
رســمية أو حتى نُســخة عن شهادة 
وفــاة والدهــا وشــقيقتها المتوفــاة، 
فأصبح ممارسة الحرام سهلاً تحت 
مبرر وذريعة: أنهم ليسوا الوحيدين 

ــون ذلك.  من يواقع
مئــات  تُمثّــل  القصــة  هــذه 
الحالات الموجودة بسبب عدم نزاهة 
بعــض الجهات وعدم مصداقيتهم في 
العمل، وعدم مخافة الله في أعمالهم 
بعــض  واســتلام  وممارســاتهم، 
النقــود لتدمير عائلات بأكملها، هذه 
نتيجــة تحايــل وعــدم وجــود رقابة 
صارمــة، وتلــك القصــة حدثــت مع 
ســيدة عراقية أخُرى رفضت كشــف 
اســمها وهويتهــا لتشــابه أحداثهــا 
لتلــك القصــة، فمــن المســؤول عــن 
كل هــذا؟! القصص تتكرر كل ســنة 
والحــال على ما هو عليــه حتى نجد 
ــا  ــف كذب ــة والحل ــوة والسرق الرش
التــي تقــوم عــى مبــدأ  والعلاقــات 

المصلحــة في كل مــكان!
ــن  ــل م ــة لرج التالي ــة  والقص
إحــدى القرى تحدث عن قصته التي 
باتــت مألوفة بســبب تكرارها في كل 
محافظــات العــراق عنــد مــن أعمى 
الطمــع ضمائرهــم وســاد الجشــع 
والقســوة والغلظــة عــى قلوبهــم، 
الرجــل يمتلك أرضــا زراعية وعاش 
ــد  ــه بع ــد عودت ــاد وعن الب ــارج  خ
ســعدة ســنوات تفاجــأ الرجــل بأن 
أبنــاء عمومته  أملاكه قــد اغتصبها 
ــمية  ــم الأوراق الرس ــد تزويره بع
وارداتهــا  واســتغلال  لصالحهــم 

ــام أنظار الجميع  والتصرف فيها أم
دون خــوف أو رادع؛ وعنــد مطالبة 
صاحــب الحــق بحقــه؛ تــم تهديــده 
بالقتــل ومــازال الرجل يُصــارع من 
أجل حقــه ولكن لا قانون يحميه أو 
يعيــد حقــه في ظل تدهــور الأوضاع 
السياســية والأمنيــة والقانونيــة في 

العراق. 
فمــا أجمل لبــاس التقــوى وما 
أجمــل أن تطلــب رزقــك بالطريقــة 
الصحيحــة، ولكــن يبــدو أن الحــال 
بــات يفقــد قوتــه وتماســكه بفعل 
مرتكبــي المعــاصي، فأصبــح ســهلاً 
أن نــرى بيوتــا يُرتكب الحــرام فيها 
وعــى مــرأى ومَســمع الجميــع 
ــام فيها مجالس  وبيوت ومزارع يُق
الفحــش والبغضــاء، وأصبحنا نرى 
ــم  الســارق والزانــي والخائــن يتكل
بالوفاء والطيبة في وســائل التواصل 
الاجتماعي بينما هم وحوش بشرية 
اللــه تعالى دون  ترتكــب كل ما حرمّ 
خَجَــل أو وَجَــل فهؤلاء أشــد خطرا 

عــى القيــم والمبــادئ والفضائل. 
»فمــن نبــت لحمه من الســحت 

فالنــار أولى به«
مــا كان للــه يبقى، ومــا يُبغض 
الله لا يحل كسبه، والحرام لا يجلب 
ســوى الهلاك لصاحبــه ومن اقتطع 
حق مســلمٍ وجبَ عليه النار وغضب 
الجبار عز وجل، فلا تملئوا بطونكم 
ــوق  ــا، وردّوا الحق ــم حرام وقلوبك
ــوات  ــوا خط ــا ولا تتّبع إلى أصحابه
ــون وكل  ــرزق مضم ــيطان فال الش
إنســان سيكســب نصيبــه، فكم من 
عائلة تدمّرت مــن أجل المال والدماء 
أرُيقــت والفواحــش ارتكبــت وفُرّقَ 
بــن الأخ وأخيــه وأختــه وقطعــت 
صلــة الرحم حتى أصبــح المال غاية 
ــا في  أنن ــع  ــاداة. م المعُ ــل أو  للتواص
دار أيامهــا معــدودة متاعهــا زائــل، 
وسنُســأل عــن كل صغــرة وكبــرة 
ــل  ــا قب الدني ــن في  ــح العاص ويفض
الآخرة ســواء في شقائهم في الدنيا أو 

ــم في الآخرة. عذابه

بقلم : أحمد صبري 

بقلم : زينب زكي غائب  

)كاتب وصحفي عراقي( 

)كاتب وباحث سياسي( 

ثلاثية الخوف والجوع والتشريد

الاقتصاد الأسود في العراق

وأثره على المجتمع
)الجزء الثاني(

ــو  ــراق نح ــع في الع ــارع الوض يتس
الانهيــار الحــاد جــراء انتشــار الفــوضى 
التي تــرب أطناب البلد مما جعله أكثر 
انتعاشًا في الاقتصاد الأسود ويتفوق على 
الاقتصــاد الحكومي بأرقــام مخيفة جدًا 
تقوده الميليشــيات والأحزاب التي جعلت 
العــراق ســاحة اقتصاديــة ســوداء تهلك 
البلــد والمجتمــع، وقــد تناولــت في الجزء 
ــود  ــاد الأس ــكال الاقتص ــرز أش أب الأول 
وآثاره الســلبية على المجتمــع والاقتصاد 
الوطنــي وفي هــذا الجــزء ســوف أكمــل 

الحديــث عــن بقية أشــكاله وهي:
الاتجار بالبشر والأعضاء 

البشرية
يشهد العراق منذ عام 2003 تصاعدًا 
خطــرًا في الاتجــار بالبــر في مجتمــع 
يعاني من التفكك والانحدار المرعب الذي 
يخيــم على الوضع العراقي جراء ســلطة 
الميليشــيات، إذ تشهد الملاهي الليلية التي 
بالبشر  اتجار  الميليشيات عمليات  تديرها 
لــكلا الجنســن، يســتخدمونه لممارســة 
الجنــس، لتــدر عليهم أرباحــا كبيرة على 
تجارهــا وهو مــا زاد من عمليات خطف 
الفتيــات اللواتــي يجــرن على ممارســة 
البغاء من قبل تجار البشر، وقد كشــفت 
التيار الصــدري وتيار  بعض المصــادر أن 

الحكمة يرعون هذه التجارة التي تشــهد 
رواجًــا خطــرًا وتســببت بآثــار ســلبية 
ــتقدموا  ــم اس ــا أنه ــد، كم ــة الأم طويل
فتيــات مــن روســيا وأوكرانيــا والصين 
وســوريا كعبيــد لممارســة الرذيلــة تحت 
مســميات وهميــة في الملاهــي والنــوادي 
الليليــة التــي تعمــل برعاية الميليشــيات، 
الداخلية العراقية وقوات  وتمتلــك وزارة 
الاحتلال الأمريكي ملفات لجرائم خطف 
الشــباب وإجبارهم على ممارسة الرذيلة 
المثلية، كما يشــهد العراق عملية الاتجار 
المستشــفيات  في  البشريــة  بالأعضــاء 
الحكوميــة والأهلية وتدار هــذه التجارة 
مــن قبل الميليشــيات وتهريبهــا إلى إيران 
لتدر عليها ملايين الدولارات جراء تجارة 

الإجرام الأســود.
البضائع المهربة

انتشــار  عمليــة  العــراق  يشــهد 
البضائــع المهربة التــي تدخل عبر الحدود 
مع إيران وتركيا وســوريا وقد ساهمت 
ــاع  ــي والقط ــاد الوطن ــر الاقتص بتدم
الزراعي العراقي، وقد فرضت الميليشيات 
والأحزاب سيطرتها على الحدود العراقية 
ــاحها  ــا وس ــتخدم نفوذه ــذت تس واخ
لممارســات هــذه التجارة التــي تهدف إلى 
الرديئة  العراقية بالبضائع  إغراق السوق 
المهربة من الخارج؛ مما تســبب بتعطيل 
المصانــع والمعامل المحلية وتفشي البطالة 

الكبــرة في المجتمع وانعدام فرص العمل 
وشــل الحياة الاقتصاديــة في العراق.

غسيل الأموال
تنتعــش عمليــة غســيل الأمــوال 
وتمويل الإرهاب في العراق بشكل مرعب 
عــر مصــارف وشركات صيرفــة تابعــة 
للميليشــيات وتجار تابعــن لهم يهربون 
الأمــوال الصعبــة بعــض البلــدان خــارج 
العــراق التــي تعــج باســتثمارات تابعــة 
للميليشــيات والأحــزاب التــي جعلت من 
العــراق واحــدًا مــن البلــدان التي تشــهد 
ــة  ــب العمل ــتمرًا في تهري ــدًا مس تصاع
الصعبــة، وفي الوقت الذي يبيع فيه البنك 
المركــزي العراق 90 مليــون دولار يوميًا 
ــياوية والحزبية والتي  للمصارف الميليش
تذهب أغلبها صوب تهريب العملات، كان 
أحــد خبراء في البنك المركــزي العراقي قد 
كشــف في أحــد المؤتمرات في شــهر أيلول 
العــام المــاضي أن هنــاك مصــارف  مــن 
تعمــل في غســيل الأمــوال فقــط وليــس 
لديها نشــاط غيره وتذهــب هذه الأموال 
لتمويل الإرهــاب الذي تقــوده الحكومة 
وأحزابها وميليشــياتها التي تكالبت على 
الجرائم  أبشع  العراقي بممارسة  الشعب 

السوداء.
قد تكــون هذه أبرز أوجــه الاقتصاد 
الأســود المنتشر في العراق لكنها في الوقت 
نفس لا تنحصر بهذه فهناك أوجه كثيرة 
بعضها معلــوم والبعض الآخر قد يكون 

القادمة. الأيام  يتكشف مع  خفي 

» أكل السحت«، أكبر جريمة يرتكبها الإنسان عند ارتكابه لهذا الفعل الشنيع، 
وأكبر قبحا عند تبرير قبحهم وذنبهم بشتى الأسباب والأعذار، وهذا الفعل 

أصبح يُرتكب من قِبل الأغلبية دون ضمير أو رادع في سبيل كسب القليل من 
المال لتأمين قوت يومه أو قوت عائلته دون التفكير في العواقب اللاحقة 

بعدئذٍ. 

ما كان لله يبقى، وما 
يُبغض الله لا يحل 
كسبه، والحرام لا 

يجلب سوى الهلاك 
لصاحبه ومن اقتطع 

حق مسلمٍ وجبَ 
عليه النار وغضب 

الجبار عز وجل، فلا 
تملئوا بطونكم 

وقلوبكم حراما، وردّوا 
الحقوق إلى أصحابها 

بعوا خطوات 
ّ
ولا تت

الشيطان فالرزق 
مضمون وكل إنسان 

سيكسب نصيبه، فكم 
من عائلة تدمّرت من 

أجل المال والدماء 
ريقت والفواحش 

ُ
أ

 بين الأخ 
َ

رّق
ُ

ارتكبت وف
وأخيه وأخته وقطعت 
صلة الرحم حتى أصبح 
المال غاية للتواصل أو 

المُعاداة
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ــان الهــدف مــن  ــدأ الأســتاذ المنجــد ببي ب
النــدوة التــي تناقــش رؤيــة الميثــاق الوطنــي 
العراقــي للنظــام السياســي فــي العــراق، 
وأكــد عــى أن النــدوة تأتــي ضمــن سلســلة 
الندوات الدورية التي ينظمها الميثاق في الدول 
ذات التأثير في الشــأن العراقــي والتي تتحمل 
المســؤولية القانونيــة والأخلاقية عن احتلال 
العــراق؛ وللتحرك دوليا للكشــف عن حقيقة 
الأوضــاع الســيئة في العراق وســبل الخلاص 
ــعبية  ــة الش ــد المقاطع ــا بع ــا، خصوص منه
الكبــرة للانتخابــات الأخــرة التــي أظهــرت 
حجم السخط الشعبي عن نظام الحكم القائم 
بدعــم أجنبي، مما يســتلزم تصويب الأحداث 
القائمة وتوحيد الجهود بشــكل شعبي وعبر 
القــوى والشــخصيات الوطنيــة، ومــن هنــا 
دعــا الميثــاق الوطني العراقي خــال مؤتمره 
الأول والثانــي إلى الانفتــاح والحــوار مع كل 
التيــارات والأحــزاب والشــخصيات الوطنية 
التــي لم تشــرك بالعمليــة السياســية، لبناء 
نظام ســياسي جديد يخضع لســلطة الشعب 
دون تدخــل خارجــي، ومنهجيــة الميثــاق هو 
العمل الوطني المشــرك، وتوحيد الجهود مع 
احتفاظ كل كيان بخصوصيته لبلورة موقف 
وطنــي موحــد؛ ولذلك جاء البيان التأســيسي 
للميثاق على أن العراق اسم جامع لكل أبنائه 
على مختلف أديانهــم ومذاهبهم وقومياتهم، 

يتســاوى جميعهــم في المواطنة والحقوق
وأكــد المنجــد أن الميثــاق يرفــض العملية 
السياســية ويعتبرهــا جــزءا مــن مــروع 
الاحتــال، ومســؤولة كالمحتــل عمــا لحــق 

بالعــراق وشــعبه مــن مصائــب.

ــاق الوطنــي  ــدة للميث وفــي قــراءة محاي
ــور فــارس المهــداوي: العراقــي، أكــد الدكت

أن الميثــاق الــذي أعلنته القــوى المناهضة 
للعملية السياســية في مــارس عام ٢٠١٩ هو 
نتــاج مشــاورات ولقــاءات عديــدة بــن هذه 
القــوى، تمخضــت عــن مشــركات وطنيــة 
خالصــة تلبي بشــكل مدروس وعِبر سلســلة 
ــكل  ــة ل ــية متنوع ــة وسياس ــارب فكري تج
المتوافقين على هذه الوثيقة، وهذه المشتركات 
عبرت بشــكل لا يقبــل التأويــل والنقض عن 
صوت الشــعب العراقي المقهور بكل قومياته 

وأديانــه وطوائفه
وأكد المهداوي أن الشــعب العراقي رفض 
الاحتلالــن الأمريكــي والإيرانــي مــن خــال 
تصديــه المباشر والدائــم لقوى الاحتلال ومن 
جــاء أو تعاون معه فيما يســمى بـ »العملية 
ــه  ــن حق ــه ع ــاولات ثني ــية«، ومح السياس
في الحيــاة الكريمــة والدولــة المســتقلة ذات 
الســيادة الكاملــة؛ زادت مــن روح المقاومــة 
لديــه وإصرار قــواه الوطنيــة عــى التصــدي 
والخــاص مــن هــذا الكابــوس الجاثــم على 
صــدور أبناء بلاد الرافديــن لما يناهز العقدين 

الزمن. من 
وإن القهــر والظلــم والفســاد والتبعيــة 
ــات  ــرارات حكوم ــل ق ــران في كل مفاص لإي
العمليــة السياســية في العــراق جمــع القوى 

والأحــزاب الوطنيــة على كلمة ســواء أصلها 
»خلاص العراق وشعبه« وتقديم مشروع 
متكامــل بديلا عن العملية السياســية 
الفاســدة ليعيــد العــراق العظيم إلى 
شــاطئ الأمن والحرية والســيادة 

والاستقلال.
وقد عــر الميثاق والموقعون 
عليــه عــن مباركــة وتثمين كل 
الجهود السابقة التي قامت بها 
القوى والشــخصيات الوطنية، 
النظريــة  أن الأطــر  واعتــر 
ــة  ــوى المناهض ــة للق والنضالي
للاحتــال مثلــت جوانب ملهمة 
ــا  ــاق، ومنه ــذا الميث ــس ه لأس
)ميثــاق التفاهــم والعمــل الوطنــي للمؤتمر 
التأســيسي العراقــي الوطنــي٢٠٠٤، واللقــاء 
والورقــة  ٢٠١٤م،  العراقــي  التشــاوري 
الأساســية للمــروع الوطنــي العراقــي 
٢٠١٥م. وهــذا يمثل تطــورا إيجابيا في العمل 
السياسي المقاوم الذي لا يبخس حقوق القوى 

والأحــزاب المقاومــة طيلة الأعوام الســابقة.
الوطنــي  الميثــاق  صنــف  وقــد 
فــي  الأوضــاع  معالجــات  العراقــي 
ــة  العــراق لتخليصــه مــن درن العملي
الفاســدة  الطائفيــة  السياســية 
إلــى ثلاثــة محــاور رئيســة وهــي:

والمواطنــة:  الدولــة  أولاً: 
وقــد أكد فيه على هوية العراق 
ــى  ــه ع أبنائ ــكل  ــة ل الجامع
مختلــف قومياتهــم وأديانهم 
في  وتســاويهم  ومذاهبهــم 
المواطنــة من حيــث الواجبات 
والحقوق وأن العراق جزء من 
الأمتــن العربية والإســامية، 
كمــا رفــض الميثــاق محاولات 
تجزئــة العراق وتقســيمه، وأكد 
الميثــاق عــى أن الإســام هو الدين الرســمي 

للدولــة وهــو مصــدر التشريع الأســاسي.
أمــا القضية الكردية، فإن الميثاق أكد على 
حلهــا في إطــار وحــدة العراق وســيادته دون 
المســاس بالحقوق القومية لأبنائه. وعائدية 
ثــروات العراق إلى الشــعب العراقــي، والدولة 
ملزمــة بالمحافظة عليها وتنميتها بما يحقق 
التنمية والرفاهية لكل محافظات العراق على 

حد سواء.
ثانيــا: النظام الســياسي: وفي هــذا المحور 
أكيــد المهــداوي أن الميثــاق يرفــض العمليــة 
السياســية الحالية ومــا تمخض عنها وصدر 
منهــا، لأنهــا نتاج الاحتــال وتبعاتــه، وهي 
المســؤولة عمــا لحــق بالعــراق مــن خــراب 
وإفســاد وتفريــط بالســيادة. وإن البديل هو 
إقامة نظام ســياسي كامل على أسس وطنية 
تضمــن التعددية والشرعيــة الجماهيرية له.

التــداول الســلمي للســلطة والفصل  وأن 
بــن الســلطات ومنــع الاســتبداد والإقصــاء 
التــي  والتهميــش هــي واجهــة الحكومــات 

يختارهــا الشــعب عــر إرادة حــرة.
كما عالج الميثاق موضوع الدســتور الذي 
كتــب بطريقــة غــر شرعية وفي ظــل احتلال 
أمريكي مباشر، فأكد الميثاق على إعادة كتابة 
دســتور جديــد يمكن من خلالــه إقامة نظام 
وطنــي ســليم بعيد تماما عــن التمايز الديني 

والمذهبــي والقومــي ويضمن حقــوق جميع 
المواطنين بشــكل واضح.

كمــا أكد على إعادة بناء القوات المســلحة 
العراقيــة وفــق الأســس الوطنية التــي كانت 
أساســا لكل تشــكيلات الجيــش العراقي بكل 
صنوفه منذ تأسيســه وحتــى حله بقرار من 

ــت بول بريمر. قبل سيء الصي
وبــن المهــداوي أن الموقعــن عــى الميثاق 
أولــوا موضــوع المــرأة والطفولــة وحقــوق 
الإنســان اهتمامــا بــارزا؛ لأن المــرأة أســاس 
المجتمــع وهــي مــن تنشــئ أجيــالا مؤمنــن 

بقضيــة الوطــن والــولاء له.
ومــن اللافــت في بنــود الميثــاق، تأكيــده 
حفــظ حق مقاومة المحتل، ومن هنا بات من 
الإنصــاف الاعتراف بحــق المقاومــة العراقية 
التــي أجهضت مــروع احتلال العــراق، كما 
أكــد ضرورة اســتذكار واحــرام الدمــاء التي 

ــالت في هذا الطريق. س
ثالثــاً: الإطــار الإقليمي والــدولي: وفي هذا 
المحــور عرف الميثــاق الإرهاب بأنــه كل عمل 

عدواني يســتهدف حياة وممتلــكات الأبرياء 
من قبل جماعات أو أفراد ويثير لديها الخوف 

والرعــب ويحط من مكانتها.
وبين أن الميثاق يؤكد على إقامة العلاقات 
الطيبــة مــع دول الجــوار والاحــرام المتبادل 
على أســس المصالح المشــركة وعــدم التدخل 
بالشــؤون الداخليــة، وكــذا الحــال مــع بقية 
دول العالــم. ويعمل على إزالــة آثار الاحتلال، 
ويطالب دوليا بحقوق الشعب العراقي ودفع 
التعويضــات الناجمــة عن الاحتــال. كما أن 
الميثــاق لم يغفل القضية الفلســطينية ولذلك 
أكد بحق الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه 
وإقامــة دولته المســتقلة وعاصمتها القدس.

فــي  العجيلــي  إبراهيــم  الأســتاذ  وبيــن 
الموســومة  ورقتــه 

)وهم الديمقراطية والتعددية السياســية 
في ظل نظام المحاصصة في العراق( 

أن الميثاق يؤمن بأن الوصول الى الســلطة 
يجــب ان يكــون نابعــا مــن تخويــل الشــعب 
العراقي، وأن الانتخابات وسيلة مهمة في هذا 
التخويــل لإدارة الحكم تحت إشراف الشــعب 
التــي تعتمــد عــى ســيادة  وقــواه الحقيقــة 
واســتقلال العراق ورفــض التبعية الخارجية 

أشكالها. بكل 

 ولانعدام هذه الأسس المهمة؛ فإن الميثاق 
يرفــض النظــام الســياسي الحــالي في العــراق، 
ويعــده نظامــا مشــوها للديمقراطيــة؛ لأنــه 
صنع بــإرادة خارجية ورعاية إيرانية ليحقق 
تطلعاتها التوســعية وإرهابها الدموي؛ حتى 
أصبح تجمعا عشوائيا مسلحا بثوب سياسي.

ــاة  ــن مأس ــورة تشري ــفت ث ــد كش  وق
العراقيــن في ظــل النظام الحــالي، الذي اعتمد 
التدليس والوهــم الديموقراطي، وأوصل  على 
ــتقبل  ــة والمس ــدار والهاوي ــراق الى الانح الع
المجهــول عــى جميع المســتويات: السياســية 
والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والصحية 

لتعليمية.  وا
الانتخابــات  نتائــج  العالــم  شــهد  وقــد 
العراقــي  الشــعب  قاطعهــا  التــي  الأخيــرة 
 علــى تحكــم 

ً
بنســبة تزيــد علــى 80% فضــا

للشــعب  وإرهابهــا  المليشــيات  ســاح 
ــت وهــم  ــي تثب ــق الت العراقــي، ومــن الحقائ

هــي: العــراق  فــي  الديمقراطيــة 
أولً: نظــام المحاصصة الطائفي والعرقي 

الــذي فرضــه الاحتــال؛ الــذي يتناقــض مع 
أهــم ركائــز بنــاء الديموقراطيــة والاعتمــاد 
عــى القــرار الوطنــي الداخــي دون الرضوخ 
الواحد  للإملاءات الخارجية، وتمزيق الشعب 

إلى إثنيــات ومذاهب وكتــل متصارعة، 
وضرب الأســس الموضوعيــة لاســتقلال 
ــا  ــت عنوان ــي أصبح الت ــاث،  الث ــلطات  الس
للطائفيــة ونظــام المحاصصــة، الــذي قســم 
الوظائف الحكومية والقضائية ومؤسســات 
الدولة على مبدأ المحاصصة التي دفنت مبادئ 
الديمقراطية، وفتحت أبواب الفســاد وسرقة 
المال العام، وانعدام الخدمات الضرورية؛  فلا 
صناعــة ولا ماء ولا كهربــاء ولا مجاري ولا 
طرق، وتراجع أداء القطاع الصحي وانهياره 

بشــكل كبير ومخيف جدا.
ثانيــا: منــح إجازات تشــكيل 
ــخصيات من دون  الأحزاب لش
أن يكون لديها تنظيم حزبي 
واضــح؛ حيــث لا يمكــن 
لأي دولة تحترم نفسها 
وشــعبها أن تتغــاضى 
عــن وجــود ثلاثمائة 
حــزب وهمــي كمــا 
ــراق  ــل في الع يحص
ثــم كيف يســمح في 
)ديمقراطية(  دولة 
إجــازات  منــح  
الســياسي  العمــل 
ــلحة  ــات المس للكيان
من الميليشيات بمجرد 
ــى  ــمها! حت ــل اس تبدي
أصبحــت تتحكــم بالعمل الســياسي من خلال 
تزويــر الانتخابــات أو تصفيــة وتهديــد مــن 
يعارضهــا، حتى أصبحت خطرا على الشــعب 
بســبب توجهاتها المتطرفة، وتبعيتها للنظام 
الإيرانــي بشــكل مباشر وتنفيذ سياســاته في 
العــراق والمنطقــة بشــكل فج واضــح؛ وهذه 
كلهــا دلائــل على أن من يتحكــم بالعراق الآن 
هــي الميليشــيات الولائيــة، في ظــل حكومــة 
خاضعــة لهــا ولا تملــك أي مبــادرة أو قــرار 
ســيادي ووطني، وتتخذ مــن الصمت منهجا 
لها في كل مناســبة تكون المليشــيات المسلحة 

طرفًــا فيها.
ثالثًــا: وهــم الحريــة والتعدديــة وإبــداء 

الرأي:
مــن أهــم مرتكــزات الحريــة والتعدديــة 
الــرأي، وحريــة  الديموقراطيــة هــي حريــة 
التظاهــر، وحرية التعبــر، وحرية الصحافة؛ 

فهــي أجــزاء لا تتجــزأ مــن الديمقراطية. 
ــراق  ــة في الع ــم الديمقراطي ــل وه ودلي
هــو قمع المظاهرات الشــعبية الســلمية التي 
انطلقــت في عمــوم العــراق ومنهــا ثــورة ٢٥ 
شــباط عــام 2012م، التي انطلقــت في قرابة 
60 مدينــة عراقيــة، وانتهت بالقمــع والقتل 
الحكومي للمتظاهرين الســلميين؛ فضلا عن 
اختطاف أعداد كبيرة من الناشــطين لا يعرف 
مصيرهــم إلى الآن، ثم مظاهــرات المحافظات 
التــي طالبــت بإيقــاف  الســت عــام 2013م، 
ــري،  ــر ال ــوائية، والمخ ــالات العش الاعتق
وإطلاق سراح النساء البريئات اللواتي اعتقلن 
بجريــرة الغــر، وإنهــاء الإقصــاء والتهميش 
الــذي تعتمــده حكومــات الاحتلال ضــد أبناء 
هــذه المحافظــات، وانتهــت هــذه المظاهــرات 
بارتــكاب عــدة مجــازر ضــد المدنيــن منهــا: 
مجــزرة الحويجة في كركوك، ومجزرة جامع 
ســارية في ديــالى، وغيرها، واقتحام ســاحات 
التظاهــر في الأنبــار مما تســبب في جــر البلاد 
إلى مــآسي وكــوارث ادخلــت البــاد في فوضى 

عارمــة، لم تنتــه تداعيتهــا إلى يومنا هذا.
ــن  ــورة تشري ــرات ث ــع تظاه ــل قم ولع
ألــف متظاهــر،  ــر مــن  ــل أكث الســلمية وقت
منهــم،  المئــات  وتغييــب  الآلاف  وإصابــة 
والمجــازر التــي ارتكبتهــا الحكومــة وقواتها 
العســكرية والأمنية مدعومة بالميليشــيات في 
ســاحة التحرير ببغداد، والناصرية، والنجف، 
أكدت  المحافظات؛  وباقي  والبصرة،  وكربلاء، 
بمــا لا يــدع مجالا للشــك عدم إيمــان النظام 
الســياسي الحــالي بحــق التظاهــرات وحريــة 
التعبير؛ فهل يمكن أن يكون النظام السياسي 
في العــراق ديمقراطياً وهو يقمع المتظاهرين 
وينتهك حقوقهم بأبشــع الأســاليب المحرمة 

دوليا.
رابعًــا: ظاهــرة انتهــاك حقوق الإنســان 

والبطــش والتغييــب القسري
وبــن العجيــي أن مــن الدلائــل على وهم 
انتهاك  انتشار ظاهرة  العراق  الديمقراطية في 
حقــوق الإنســان، بانتشــار ظاهــرة الخطف 
والتغييب القسري؛ حتى أصبح العراق يتصدر 
دول العالم في ظاهرة المغيبين والمخفيين قسرا، 
وهنــاك تهجير لعشرات المدن بــدواع طائفية 
مقيتة، أما حالات القتل المتعمد والممنهج فقد 

تجاوز الـ 250 ألف قتيل. 
كما أكد العجيــي انتهاك حقوق المعتقلين 
ونزع الاعترافــات الكاذبة بالتعذيب؛ أصبحت 
ظاهــرة في ظــل النظــام القائــم في العــراق؛ 
ومجــزرة )جبلة( في محافظــة بابل التي راح 
ضحيتهــا 20 شــخصا أغلبهــم مــن الأطفــال 
والنســاء؛ كشفت منهج القوات الحكومية في 

تعاملهــا مع المواطنين
ــال  ــذه الأفع ــي إلى أن ه ــص العجي وخل
ــان؛  ــوق الإنس ــاكات لحق ــم ولانته والجرائ
شــواهد مــوت الديمقراطيــة في العراق في ظل 
النظام الســياسي الحالي الذي ســخر الأجهزة 
العســكرية والأمنيــة مدعومة بالميليشــيات؛ 
لانتهاك حقوق العراقيين وقتلهم عند الحاجة 
من أجل الحفاظ على وجود القوى والأحزاب 
السياســية التي فرضها الاحتلال على الشعب 
العراقــي، ولعــل تهجــر أهــالي ناحيــة جرف 
الديــن،  الصخــر وقريــة الفرحاتيــة بصــاح 
وقرى المقدادية بديالى، وحي البكرية في بغداد، 
والاســتيلاء على أملاك المســيحيين العراقيين، 
وعجــز حكومــي عــن معرفة مصــر المغيبين 
قسريــا مــن الصقلاويــة البالــغ عددهم 700 
مواطن وغيرهم ممن غيبتهم ميليشيا الحشد 
الشــعبي؛ فهذه كلها تؤكد وهم الديمقراطية 

العراق.  في 
ومــا تقــدم ذكــره هــو جــزء يســر مما 
يرتكبــه النظــام الســياسي الحــالي في العراق؛ 
الأمــر الــذي جعلنــا في الميثــاق الوطنــي ندرك 
أنــه لا يمكــن إصــاح هــذا النظــام  بوعــي؛ 
الوهمــي إلا بنظــام ســياسي عــادل يختــاره 
الشعب العراقي بشكل وطني جامع لا يفرق، 
ويعتمد على المساواة والعدالة وسلطة الشعب 
الحقيقــة، ومن هنا تأتي هذه الندوة وغيرها 
مــن النشــاطات الدوليــة للميثــاق للتعريــف 
بالقضية العراقية؛ لأن مشكلة العراق وأزمته 
قد بدأت دوليا عبر التدخل في استخدام القوة، 
وعليه فلا بد أن تتحمل هذه المسؤولية الدول 
والمنظمــات الدولية التي أوصلت العراق إلى ما 

هــو عليه اليوم. 

وشارك في الندوة الأستاذ إبراهيم العجيلي عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني، والدكتور فارس المهداوي، 
والأستاذ زياد المنجد، ونضع بين أيديكم ما تضمنته الندوة

عقد الميثاق الوطني العراقي ندوة في العاصمة البريطانية لندن بتاريخ 2022/1/8 بعنوان:

»رؤية الميثاق للنظام السياسي في العراق«


